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الفصل الاول 


لقد الس على الكثير ون بأن أكتب هذه القصة» فلم أر مناصا من الاستسابة 
إلى هذا الإلخام . 

بيد اني لا أ كمك › أا القارىء ؛ أن بعض الوقائم قد فاتتني »> فكان 
لا بد ان أستعين مذ كرات السير أوستاس بيدثر » لأثقل عنما ما أسد به 


د جد د 


كات أبي البروقيسور بد نفيك من أ كبر الماماء في !نملثرا في عم الإنسان 
البدائي وكانت مؤافاته مرجم نفيسا» ولكنه مات فقيرآء لآن كتبه ل تكن 
تلقى لها سوقا إلا عند العاماء درن الجاهير > فكان ما يطبم منبا محدوداً يدر 
عليه دا وشل . 

ولا مات أبي اضطررت أن أهحر القرية الى نشأت فا » وأن أستقر في 
لندن » سما وراء عمل أرتزق مته . 

ودات جم ر يام سر تادر 1 الما سن سيره £ کت ر اسع هن لقأء فاشل 
مع سيدة زعمت في إعلانها انها في عاجة إلى سكرتيرة > فاما قداولنا في الأهر 
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أدر كت انها إنما تريد في الواقع شغالة لا سكرتيرة . 

وهبطت الدرج المؤدي الى نفق القطار الكبرائي * وجعلت أتمشى على 
الرصمف أترقب قدوم قطاري . وبلغت نباية النفق > وكان المكان خالا لبس 
فيه أحد من الركاب سوى رجل واحد » كان واقفا على الرصيف © ينتظر 
قدوم القطار . 

ومررت الرحل وتداوزتء > وعند ذلك نفشت مز صدري عطسة شد يدوققد 
كات معطف الرسل يفوع بالنفتالين الذي يز الأنوف . وكانت رائسة النفتالين 
النفاذة أشد ما أحتمل . كات الرجل ضثيل الجسم » حيف البنية » تشوب وجبه 
معرة واضحة > وله عمثات زرقاواث وة صغيرة سوداء . 

وفي هذه اللحظة إستدار الرجل كأنما ليتايم المي على رصيف القطار . 
وتطئع إل برهة ؛ م تاو زت شاه كتفي الى م ورأني * فاأتقلدت سمدنته ٤‏ 
وشدت فى سجاه أمارات الخوف * بل املعم وارتد الرجل خطوة إلى الوراء 
كأئما لتقي شطراً دام مفاسئا 4 ونسي وهو في غمرة ذعره أنه كان راقفاً على 
حافة الرصيف > وسفط قوق القضيان والأسلاك الملكبربة ؛ فأنيمث متها رميض 
صاعق وقرقعة شيء محترق . 

وأطلقت صر ية مدوية » وهرع الاس رأ كضين على صر خی 

لقد صعق التبار الكبرائي الرجل المسكين 

ونقل رسال الحطة الجثة الى الرصيف , 

وبرز من بين المع رجل طويل القامة رمادي إللسية عريض المنككبين ذو 
رأس منبعحة > وهو يقول : 


إسمصوا لي أن أمر .. إن طبيب . 


وانحنى فوق الرجل المسحى فوق الرصيف ١‏ ومضى يقحصه .. ثم ما ليث 
ù‏ ادهب HY‏ وهو تقول : 
لا آمل ری Î‏ معت دون شلك , 
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وداخاني شعور بالغثيان » وهرولت أنشد المصعد > وكان الطسب الذي 
فحص الحثة يتقدمي مخظوة أو طوتين . 

رابت المصعد بط ومحري متسه مساوم * وأسرع الطبيب محري لللحق 
ده قبل أن بعاود الصرعمو د ؛ وفيا هو يفل ذلك سقطت منه ورقة وأستقرت 
على الأرض . 

و الست الدقط رقعءة الورق 8 وو ر السب في أعقايه لاعندها ال ٤‏ ولكن 
أبراب المصعد كانت قد انطبقت »© وأغذ في الصعود . 

ولم يكن مدوناً بالرقعة إلا بضعة أرقام وكامتأن ركان هذ! نصا : 

د ۷ - ۲۲ - ۷ قصر كدمورين », 

وهممت بأن أقذف الورقة إلى قارعة الشارع وأمضي في طريقي > ولكن 
زت أنفي في هذه اللحظة رائسة النفتالين اللفاذة » وكانت هذه الرائسة 
منبعثة من الورقة التي بين يدي . 

و تقك ي ۴ د ای مشكرة لے الورعة اد التفتالى ل ولممطلفب» 
الر حل الدي وقم قوف القضدات نفس ألر ائحة 9 ¥ ری فرلا ؟ . 

لا بد أن هذه القمياصة كانت في سيب الرسل الذي صعقته القضارل. 
المكهربة » وأن الطسب نشلبا وهو يفحص الحثة . 

ولوش الورقة ودنسةها في حقسيق ٤‏ وعدت إلى بيت مسثر فلممنج .. 
المحامي الذي كان يتولى شؤون أبي » والذي تفضل واستضافني في په بلندن 
بعد أن كاشقفني بالحقيقة الأؤلمة وهي أن ألي لم يترك لي نوى انين جشا هي 
كل ثروته 

ورويت سز فقليمتج ما كان من أمر المأساة التي شبدتا »> ثم لذت بغرفى » 
وأسامت نفسي الى التفكير . 

حملت أقثل ماحدث على رصيف الحظة . الجثة المسحاة على الأرض , , 
الطب اول دار من دی اأصةو ف أدب سکن الحثة . الطب . 


¥ 


وهنا فطنت الى شيء أ اتنبه اليه إذ ذاك . شيء عسيب لا يمكن أن يصدر 
من طسب . ونزلت الى قاعة الائدة لاتناول المشاء , 

وقالمث مسر فأممنج : 

لا شك انهم سوف يستدعونك هضور حلسة التسقيق . 

وعقدت سلسة التصقيق »> وصحصني مستر فلءمنج الى المحمكة وتسان من 
التحقيق أن الرجل الذي صعقه التسار الكبربائي يدعى ولل. ب. كأرتوت » . 
ولم مد رجال الشرطة في وده إلا تصيرتماً من أسد ماسر ة السقارات غو له 
ای في مشاهدة بست معروض للاحار على ضفة النبر بالقرب من مارلو معروف 
با سم دفلا الطأسونة » , 

ومن هذا التصريم استطاع الموليس أن يستدل على اسمه المدون به وهو 
و ل. يا. کارتون » ألأقي قي فتدى راسل . 

وقد تعرف كاتب استملامات الفتدى على الحثة » وقرر أن الرحل نزل 
بفندقه في اليوم السايق > ودوت اممه في السجل على أنه قادم من كبري جوب 
اورقا > وبا له أنه قادم مباشرة من الماخرة . 

ولقد كنتب بان الشيود الوسدة الى تعر ف شا عن ألطادث . 

وسآلني قاضي التسقيق : ۰ 

أتمتقدين أن الحادث كان قضاء وقدرآ 1 

- إنني على يقين من هذا . . لقد أفزعه شيء ماه فارتد خطوة الى الوراء 
دوت أن يفطن الى أنه واقف على ساقة الرصيف فسقط على القضيان . 

- ولكن ما الذي أفزعه ؟. 

هذا ما لا عل لي به . 


وعقب القاضي على شوادق يأن أصدر قرارء بان الحادث إما أن كوت قد 
وقم لضام وقدرا 7 أو ان ألر حل العا أن يقي سے عل القضيات المكورية 
بغية الانتسار ثم استتلى القاضي يقول 


لي 


IO: wang, al—-mostafa.Com\ 


- ركن المجيب ان الطبيب الذي قام بفحص المشة لم يتقدم الادلاء 
بأقراله . وما يؤسف له إت أحداً من رسال الشرطة ل ينكر في أن يسأله عن 
| سيرم وعدو أنه . 

وارتسمت على شفتي إبتسامة شفيفة رالا أستمع الى كات القاضي » فقد 
كنت الوسيدة التي أعتقد أن هذا الحادث ل یکن قضاء وقدراً » وار له 
سوائيه الشة . 

ولذلك استقر عزمي عنذ هذه اللحظة على ان أقوم لحسالبى الاص ممبءة 
الشرطي السري . 
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جات إلى صحف الصمام التالي مفاجأة مذهلة لم أ كن أتوقمبا . فقف صدرت 


و المثور على إمرأة منوقة » , 

وكاث هذ! نص ما زشرته الصصفة : 

و اكتشفت بالأمس مأساة رهمية في «١‏ فبلا الطاحوئة » في مارلى ٤‏ والقي 
علكبا سير أوستاس سدار عضو البر مات . وهو نفس الميث الدي عثر اہو لیس 
على تصريح بزيارته في جب ذلك الرحل المدعو كارتون الذي صعقته القضبان 
المكبرية . وذلك أن الحارسة عثرت على حثة أمرأة حسناء في إسعدى غرف 
الطابق العلوي وقد قتلت لخنقا » ويقال ان القتيلة إمرأة أجنسة الجنسية وما 
زال التحقيق حارياً . أما سير اوستاس ببدار تغب الآن عن المجاتر] حيث 
يقفى قصل العف في الريغيير! . 


الفصل الثأني 


أسشر التحقيق 5 الحادث ايديف عن المقائق الناامة ۴ 


بعد الساعة الواحدة من ظبر اليدوم الثامن من شور ينابر مشت إمرأة أنيقة 
تتصدث بلكنة أسنسة الى مكاتب مسقر بتار وارك وشركاه مماسرة المقارات 
في #ايتسبردج » وأيدت رغنبتبا في اسا ار او شراء بست على ضفاف نهر 
التسمس » على أن کون قريماً من لندن . وعرض عليبا السياسرة قائة ها لديم 
من اموت کات من سلما شلا الطاحونة . رذ كرت راء انپا تدعى مسر دي 
کا سینا ء وألا مقمة في رياز . ولككن تبين بعد مصرعها اتبأ ليست نزيلة في 
هذا الفندق . 

واستدعمت للشهادة مسر مسمس زوحة يسدافي سير اوستاس سدلر 4 ودي 
الحارسة الى تضرف على الفملا » فقررت في أقوانحا انه في الساعة الثالثة من 
نفس الوم ضرت السيدة لشاهدة المأزل » وأبرزت تصر تا من السياسرة مغو هما 
اق فى زيارته . وزودتهأ مسق سمس اأقاتيح “.مضت السا رعدها دون أن 
تصسراأ المشرقة . وبعد يضم دقائق عضر شاب وصفته مسل نمس باه 
عبر بض اللكدين على الأسة بردي سثترة رمادية . وذاكر للمشرفة إنه صديقي 
للسدة اي ته 


وبمد مس دقائق ظبر الشاب مرة أخرى وأعاد الما المفاتييس > وذ كر ها 
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أن البيت لم يناسبها . ول تكن السيدة الأجنسة في صحية الشاب © فشطر 
سز حيمس انها لا بد أن تكون قد سيقته الى الطريق ولكن الذي لم تفطن 
اله إِد داك أن الشاب كان مدو عندئل منزعءحاً قلق . رقالت « كان 
دسلاو وكأنةه رأى شیا 4 

وقي الوم التائ جاء رجحل يصسته سيدة اشاهدة النزل واكتشفا المثة 
مسحاء على الأرض ٤‏ إحدى غرف الطابق الأعلى . وتعرفت مسر مس على 
الجئة بها تلك المرأة الأسنيية التي ساءت في الوم السابق ٤‏ کا تعرف عابا 
الساسرة بأنها تلك التي قدمت نفسما اليهم ياعم مسر كاستينا . وقرر الطري... 
الشرعي أن الوفاة سمعدثت منذ ارم وعشوين ساعة . 

ودهعت صحفة الديلى بادهت إلى آل من اغتمل إن يتادر الى الذمن ان 
رجل النفق الذي صعقه التيار الكورائي هو الذي قتل امرأة ثم انتحر بعسد 
ذلك . ولككن لا كان الرحل قد مأت فى الساعة الثانة » بها كانت المرأة 
لا تزال على قد الحسأة قي الساعة الثالثة ٠.‏ فلا شك منطقيا أنه لا شان لأي من 
الحادثتين بالأهرى اما التصريم بزيارة فيلا الطاحونة الذي وجد في جيب 
قتبل النفق » والتصريس الآتغر الذي جاءت به قتي الفيلاة فليم يكن أم رهما إلا 
جرد مصادقة 6متة . 

وكان قرار فاضي التسقيق هو ١‏ ترجيه تهمة القثل العسد ضد شخص أو 
ا اص جو لبن € 

وهكذا الطلق رجال البولدس ومخبيرو مسمفة الديلى.بادسيت يبحثون عن 
الشاب ذي السقرة الرمادية » الذي جاء في أعقاب القتيلة عند ذهابها لمشاهدة 
فبلا الطاحونة . 


, فة من النقد الفهي وملديسل عربري > واف اكرة الاب إلى ادن‎ eH, 
ولکن لا مي اشر کن أن قشف عن صا‎ 


١؟‎ 


ْ 
كانت هذه هي التفاصيل التي نشرتها الديلي بادجيت عن هذه الأحداث » 
وقد عقست علا يقو ها : « اوا عن الشاب دي السترة الرمادية ۾ . وکات 
E‏ كل دوم تككرر هذا ألنداء ولا قفتا تر دده 
وهكذا استقر فى أذهات الناس ان حادث فيلا الطاحوئة كان جرعة فقتل 
متعمدة 4 أما سادث النفق فكات جرد قضاء وقدر . 
فبل كان حقيقة قضاء وقدراً ؟.. 
ذهمت الى إسكوتلاند ارد » وقايلت الأمفتش دوز * وتادلنا الہ 5 
بساطة ودعاني الى الجلوس > وسألني ان ادلي اليه با لدي من معلومات . 
وقلت له إنك سیت طعا يحادث قشل النفق .,. آلر سل الدي عثروا ف 
جه على تصبردس بزيارة فلا الطاحونة . 
فقال المفتش سدول في سآمة وأستخفاف : 
آو!.. أنت إذأ مس بمدضفيك التي أدلت يشبادتها في الممكة ؟..ذعم.. 
کان ق عيب الرجل تصرح بالتفريم على الفلا » وهذا التصريعم موجود لدي 
كثير بن غيرء > ولككن اوس معنى ذلك اهم لا بد ان يقتاوا : 
وسأءني استضفافه وقلت له : 
ولكن ألا ترى ان عن الغريب انه لر يكن في سيب الرجل تذكرة 
الإياب ؟ . 
- و یدو الأمر غريسارالكثير ون بفقدون تذا كرحم بسيوله ؟. اا نشي 
سبق ان فقدت تقذ كرتي أكثر من مرة . 
إل تلاحظ انه لم يكن معه شيء من النقود ؟.. 
كانت ممه بعض قطع من النقود المعدفية . 
ولک ' تمثروا هلى عنظةه 
كثيرون من الناس لا يحاون محافظ على الاطلاق . 
ورأيت أن أحرسه من ناسية أشغرى .. قلت ؛: 
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- اليس غريبا إن الطبيب الذي فحص جثة قتيل النفق لم يتقدم إلى قاضي 
ادعاق تلاء لام بشبادته ؟ . 

س وما وجه الغرابة في ذلك ؟ . إن الأطباء قوم مشغولون لا يحدون لحظة 
فراغ للتوجه إلى الحا م . 

فقلت في غيظ وسنئق : إنك مصر يا سبدي المفتش على أن لا تجد وجا 
لاغرابة في أي شيء أشير اليه . 

فقال المفتش وعلى شفشه إيتسامة إستشفاف : 

- إننى أرى با مس بيدتفيك انك فتاة واسمة الخال تتشيلين أشساء لا 
وحود لما ٤‏ وأنا کا ترين روسل مشغول . 

وأدر كت إنه يوحي إلى بالانصراف . 

وكات في الغرفة ضابط كر رأى ان يتدغل فى الحديث قائ3 : 

-.- أرى أنه تسن عمس يمد فيك إن تدلى المنأ يما لديا من معلومات . 

فقال المفتش ميدوز متكا : 

سا همأ -عدثيي بأ تريدين . 

ولدت طاأصمت إد شعرت إن كراسي ۳ أهينت : 

وقال الفقش : إنك قررت في التسقيدىق أن الحادث لا عكن أن کور 
انتساراً + نما الذي دفمك إلى هذا الاعتقاد ؟.. 

- لاني رأيث على وه الرجل قل ان يقم فوق الآسلاك المكهربة دلائل 
الخوف والفز ع > فنا الذي امأف ؟.. لست ات بالطيسم © ولكن رما كان هناك 
رجل يتمشى على الرصيف هو الذي أغار رعبه . 

9 ولکنك لم تري هذا الرحل ؟.. 

كلا > فاني ل أدر رأمي . وبمجرد ان رفعت الثة من فوق القضبانتقدم 
رحل من بين صفوف الخاهير > ومغبى يفحص ألْئة 

فعقب المفتش فى حفاء : هذا أمر طينمي . 


- ولككن هذا الرجل لم يكن طبيعيا . 

فتددت الدهشة فى و-عبه وتساءل : 

-- و کیش عرفت هذا با مس بيدغفيك ؟ . 

ب أثناء ارب كنت أعمل مرضة في المستشفيات العسكرية » وزأيت 
الأطباء وم يفحصون المثث »2 وخم في ذلك طريقة واحدة لا تكاد تختلف . 
كا ان الطبيب يعرف بداهة ان القلب في الجبة اليسرى من الصدر » أما هذا 
السب المزعوم فكان يتسسس التبض في اة اليمى . 

هل فع ذلك عقا ؟,. 

- طيما » وإن كنت لم أفطن الى ذلك إلا فيا بعد عنسدما مات وضم 
اللحثة وموقف الطسب . 

لمذك واهة أو خطثة . 

إن الذي أريد إن أقوله هو ان هذا الرجلطسب كاذب مدع »ولا شك 
أن غرضه من فحص الحثة هو الاستيلاء على حفظة القتيل » ولذلك ل نعثر 
البوابس على محفظة في جمبه . 

- هل للك ان تصفي الرجل ؟.. 

- طويل القامة عريض المنكبين برتدي معطقا أسود > رله للحمة صغسيرة 
سوداء مديبة » وقوق عيتية إطار معيك ورأسه متيمج . 

فقال المفتش مزصمراً : هذه أوصاف لا تؤدي الى شيء فمن السسل إتخاذ 
اللسة والنظارات وسل للتنكر , 

وعقابا له على تشكتكه واستبائته بأقوالي آلرت ان أكتم عنه نيأ القصاصة 
التي سقطت من الطب وهو هرع شار سا من الحطة , 
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الفصل الثالك 


ميك شيء من التردد , انطلقت الى بست اللورد تاسى صاسب صسفة 
الديل بأدجيت . 

كان من المشكوك فيه أن يقابل مثل هذا الرجل الخطير الشأن أي إنسان 
يطرق بابه » ولكنني اتخذت الخحرطة لذلك » فأخذت معي بطاقة تحمل أسم 
« المر كيز دي لومسلى » > عثرث علبها في بست مسار فلدمنج > وهو من مشاهير 
العسادين ادن تر دد المسف امم . 

ودون وأزع من خمير أو بأدرة من الخدم سطرت على المطاقة هف ءال مات : 

« أرحوك أن تنح مس بيدتجفيك بضع دقائق من وقتلك » . 

وأفلحت الخدعة » واستقياني اللورد فاسي على القور معتقدا أنني سكرتيرة 
الصاد الدائم الشبرة . 

وسألني في اقتضاب : ما الذي يبقيه المركيز لومسلى ۴.. إنك طبعسا] 
سك رقدرته ؟,, 

وقي رود وهدوء أحسثه : 

أريد ان أبدأ بان أقول بأنني لا أعرف المركيز دي لومسلي > وهو أيضا 
لا يعرف شا عنى © والبطاقة الى بمثت بها اليك أخذعا سرا من الست الذي 
أقم فيه » أما الكادات المسطورة على البظاقة فأء التي كتبتها بنقسي . وقد 
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فمات هذا لأنني أردت أن أقابلك لأمر هام . 

وخملق في المليونير برهة > وسل إلى لحظة انه بهم بأن يصرخ في وبي 
ويطردق من سه > ولكتية ارا ازدرد ريقسه مرتين ٤‏ و اطي ق 
هدوء قاقلا : 

- إننى مسحب بثبات أعصابك أيتيا الشابة .. والآن ها أنت ذي قسد 
قابلتني > قان راق لي حديثك فسوف أمنحك دقيقتين من وقتي . 

فأحيت ؛ إنبيا كافيتان مدا » وسوف بثير حديق اهتامك .. انه يتعلق 
بلغر فلا الطاسونة . 

وق إداز سردت عليه كل ما لدي من معلومات عن حادث قتيل النذق ؛ 
قاما فرغثت من حديثي سألني فحأة : 

- وما الذي تعرفينداعن شكل الرؤوس الآدمية فانك ذكرت لي ان رأس 
الطمنب المزعوم كات ملحا . 

وذكرت له أن أي كان من مشاهير رسال اطفريات وعم الأجناس > وان 
عدا کان #راشل ر ار ن , 

- إن ما لديك من معلومات ضشل غير قاطعء» ولا يكن إن اتشذء أساساً 
ا سير على هدأها , 

5 إذي عل هلا , 

-. أذ نها الذدى تغين مني ؟.. 

- ربد ان تعينني خيرة يصسفتك لتس لى متابعة الأمر “ والتحسري 
عن شفاياء , 

ا له يسعني أن أفمل هذا فان لدي محرا اما شولى مثل هذه الشؤوت. 

1 ولکن لدس لديه معلو مالي ' 

وهل تحتفظين بشيء آخر لاف ها ذكرته لي ؟.. 

اما أوماأت إتحاباً تساءل : وما هدا الشيء يا ترى ؟.. 
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جيه قصاصة من الورق »2 تما كان مني إلا أن التقطتبا » وكانت تفوم منها 
رائهة النفتالين » أي نفس الرائحة التي كانت تنيعث من معطف القتسسل © 
فأدر كت عل الفور أن الطبيب استولى علا من جيب القثيل . وكان مسطوراً 

س إذا دعسا نرى هذه القصاصة . 

۽ عياب لل داه وشات يأ رة H1‏ 

- إنيأ « سري » الدي أستفظ به لتفسي . 

واستطرد اللورد : إسمعي . يمكنك أن تمابعي الست » فاذا اهتديت إلى 
فيء ذي أههمية فابمثي به إلى > وعند ذاك أقرر ما اذا كنت تصلحيل محررة 
ق الیل بأدست أم لا .. حب أولاً أن تقد مي 2 شا متحمك! . 

وبعد للحظات كنت في الطريق وقد استطارني الغرح . 


۴ ) مرعد مع الوت ۷ 


الفصل الرابع 


مأ أن عدت إلى الست سى ار سمت القصاصة الى وفعت من الطسب 
المزعوم > وانکبيت علا أتأماما . ۰ 

كانت هناك خسة أرقام » ا كانت هناك نقطة بمد الرقين الأولين من 
تاحدة المسار . 

وغمغمت أقول لنفسي : 

- ۷و م ۲٢‏ ثم ؟ 2 ولككن أي معنى هذا ؟.. إنها أرقام بلا معنى . 

ثم عدت أجمبا : ١ل‏ ۷ ص مم ١‏ ا م معدم . 

وأردقفت أغاطب نفسي : والمده ٠۳‏ رقم منحوس » فيل أراد الطييب 
المزعوم أن يقدم إنذارا ؟.. كان أولى به ان يكتب الانذار واضحاً > اي 
رقم ۴ نجردا. 

ثم لاحظت أن هناك مسافة فراغ صغيرة بين الرقم ١‏ والرقم ۲ ٠‏ فيل 
لذلك الفراغ معنى ؟.. وبدأت أولى اهجامي للكامات المسطورة على القصاصة . 

كانت الكلة هي ١‏ قمر كباموردن ۾ ٤‏ وهذا دوت شلك اسم مكان مسأ 2 
فلمل بيت إحدى الأسرات الأرستقراطية» فا الذي ترمي البدهذء العيارة؟. . 
وريث طوف او غائب ؟, رحل بطالب بلاقب ؟ , كنز مدقون ؟.. أو رما 
كات القصر مهدما شرا 
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وأخذت بنظرية الككنز المدفون © فالأرقام عادة-تدل على عدد الخطوات 
الى شما الانسان أماما أو يسارا أو يبنا لى يصل إلى اللكلز الحموء. وتكن 
الم من هذا أن اعرف أبن يقم قصر كبام وردن . 

ومضيت الى المكثية وعدت بعد ساعة أحمل جموعة من كتب الدليل الى 
تتحدث عن تاريخ النبلاء والقصور الأثرية المتيقة » وبدأت اتصفحبا محثاً عن 
كامة كباموردت » ولتكني ل أعثر فيها على أثر لهذم الكامة . 

وخطرت لى فكرة أخرى . رعا كان هذا اكان فندقا أو مقبى فاذا 
كان الأمر كذلك فسوف أسحى EEN‏ كبريفى الأهتدآء إلى المكان + إد يستحيل 
علي أن أرتاد لندت يما فما من شوارع لا حصر ها سما وراء هذا المكار: 
د قصر کم وردنت » 4 ثم ما أدراني إن هذا المكان المجبول في لندن ولس في 
هل ية أخرى ء 

واستولت على الحيرة » ول أعد أدري كيف أتصرف . 

و حطر لي انه لا بد لي أن أزور قبل كل شيم مكان اجرعة وذهءت الى 
مک السياسرة فعرضوا على قاثمة بالببوت الخالية » ولككنهم لم بذ كروأ من 
ينبا « فلا الطاسونة » . 

الس لديك شيء آخر ؟ 

وأجاب الكاتب في شيء من التردد : 

- كلا. . ولكن الواقم أن لدينا ذلك البيت المعروف باسم فيلا الطاحونة . 

-- أتعني البيت الذي عثرو! نه على أمرأة مخنوقة ؟ , سسشساً.. أعطني 
تص رحا بزيارته ٤‏ فأنه إن عبني فلا شك أعهم سشفضون إتخاره مرإعاة هذه 
الظطروف > وأكون أا الراحة , 

وبعد نصف ساعة كنت أطرق باب مسز حيمس المشرفة على فلا الطاحونة , 

وسآلتني ؛ 0 تقرئي نمأ الفاجعة التي وقعت هنا ؟ 

س بل قرأتها » ولكني لا أبإلي .. إذا أعجبني فلن أتردد في أن أستأجره . 
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س إثك ق ای فتاه سشحاعة . 

واستطر دت تتسهدث عن القائل : 

- إئه رمل أتيق الشاب حلو المحشر لطيف الحديث . وكان برتدي سترة 
رهادية سسنة التفصل » وله مشة عسكرية » ولا شك انه كان جنديا . 

وللكن ما شأنه ذه المرأة تی يقثلها ؟ 

- من يدري ؟.. لعسل هذه المرأة الأجندية كانت صديقته + ثم شانته 
وغدرت به . 

أكانت شقراء أم سوداء الشعر ؟.. 

دبل كانت ذات شعر أسود ؛ وللكن وحيها كات شديد البيساض . وها 
ثفتثان ر فيمتان مضمومتان تدلان عل القسوة . 

س وهل كانت تمدو عصسية موتاسة الأعصاب ؟ 

بل على المككس كافت هادثة » ولا تاد الابتسامة عزايل شفتيبا . 

. وسير اوستاس سدلو صاهب الست * أما زال في مدينة كان ؟ 

-- لقف قر تعد ماع بالمأساة : وف موده سككر تبره عسارل بحصت الذي 
ضاعفب أجري سدق الا أستقسل . 

وما هي المدة الق أمضاما القاتل داخل البيث ؟ 

إنه لم يليث فيه أكثر من خمس دقائتى » ثم جاء إلي يحمل المفاتيح » ول 
أفطن إذ ذاك الى انه كان بادي الانفعال والاتزعاج . 

و كنت حريصة أن أوحه المبا أسئلق بطريقةعارفة سق لا تفطن الى اني 
قوم بامستحوابها ؛ وللكنني و ساني مضطرة الى أن أوسه لبا هذا السؤال : 

ولكن ما شككل رأسه ؟.. أهو مغاطحة أم منبعجة ؟ 

لإ هذا ولا ذال .. إنه رأس عادي الشككل كغيره من الناس . 

ثم ناولتني المغاتيح »> وذهيت إلى فيلا الطاحونة وأنا أفكر فيا سمحت منبأ 


وفيا رأيت لعفي 


+ 


أن الأوصاف أل أدلت 35 کرس بعس أذ تنطيى عفی فل ادف 0 شيو 
إذأ لم يكن هو الذي دشل في أعقايها . 

ول يكن لدي شك في ان قتيل النفق اتفق مم المرأة الأجنبية على الاقاء 
ولكن ولات وشو شتظر القطار لملحى 8 281 ام العاميب المزعوم ٤‏ فأسةولى 
عله ار ب لان ممشبما معرقة ساأرقة ؛ و سقط عل القضبءان و مات مسو قا 
بالتبار الككبربائي . وأسرع الطبيب المزعوم الى الفيلا ء وفاساً المرأة وقتلما , 

كانت هذه هي فظريتي > قبل أستطيع ان أقيم الدايل على صحتها ,. 

و نة المفتاس £ لقب الراب و فيحصت ودخلت ٤‏ وسعرت رة ورهة 3 


۲۹ 


الفصل الخامس 


تثاولت مفكر يمن قق »© ونشططت علا بالقلم الرصاس رسا كرو کیا 
لغرفة الجرعة وأبوانيا وهتافذهاأا . 

وقبا أن أعيد القلم الى اللقيبة انفلت مني ونفك من تحت باب دولاب صغير 
مشيد في الجدار تحت النافذة. وفتحت باب الدولاب فتد حرج القلم مر ةأخرى» 
واسعقر 2 سول الأركان 4 قددت يدي إلى داخل الس الكان م عن الول 
ومست شتا فأخرحته » فاذا به لقافة فيل اسطواني الشكل . 

و ساء لمت نفس : أكون فا ودا ملو 5ا صاب الست سسير أو سكاس 
بيدلر نسيه في الدولاب * أم يكون هو الشيء الذي جاءت المرأة الأجنبية إلى 
الست > تم القاتل في أثرها > لي يبحثا عله ؟.. 

وتساءلت : من الذي أودع الدولاب هذا الفيل ؟.. أهي المرأة أم 
الرحل !.. 

ود كرت أن عتويات حقسة القشلة كانت سعمة مس ٤‏ فلو انيا فذحت 
أثناء عراكها مم القاتل وانزلق متها القيلمى لكان تمل جدا أن تنزاق منهسا 
أيضاً بعض قطع النقد المعدنية ولا كان هذا لم مصدث فأرجم الظن إذأ إن 
الرجل هو الذي وضم الفيم في الدولاب . 


و شوت الفيم ل ایا ر سے الا ن فوم كد باد مسالب ةق 8 3 oT‏ 
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من شل ٤‏ من معطف القتبل > ومن القصاصة الي سقطت من يد الطبيب 
المزعوم ' ْ 

وعثرت على قظعة صغيرة من القياش عالقة محافة الدولاب » فعرقت انبا 
هي مصدر هذه الرائحة .. فل تنكون قتسل النفق هو الذي أودع ق 
الدولاب الفيل ؟. 

ولكن لا .. إن الطبيب المزعوم هو الذي استولى على الفيلم من جيب قتيل 
النفق کا استولى على قصاصة الورق » وقد انزلق منه الفيل ألى الدولاب إثناء 
عراكه مع المرأة . 

وأعدت المفاتيس الى سارسة الفيلا » ورجعت الى المدينة . 

وفي ادت عدت قعص قصاصة الورق من عد سد > وأساول أن أعسد 
لارقامبا و كاماجا تفسيرا 000 ٠.‏ 

فلنفرض أن هذه الأرقام ٠١۲۲۰۱۷‏ قاثل تاريخ يوم معين؛ فيا يكوت هذا 
اليو ؟. ألا يجوز أن کون اليوم السايع عش من الشهر الأول أي شیر يتار. 
سنة ۹۳۲ ولا معت للرقم ۲+ أو الوم الثاني والعشرون من شمر ينابر ولا 
معنى للرقم ١۷‏ 

ولكن حب أن أهتدي سر بعا ألى هذا المكات المسمى ١‏ قمر کملموردن 4 
قائنا الموم في الرابسم عشر من تابر سنة 99و ؟ ٤‏ فلم ببق على اليوم الموعود يرم 
پم إلا اا ثلاثة . 

وق ساعة ممكر ة من صياح اليوم التالى ذهبت ميكرة إلى نحل 
كوداك + وطليت من الامل أن محمض لي الغلم » فلما فيحصه نظر إلى فى 
أستغراب وقال : 

لاشك انك أشطأت يا سيدتي فهذا هو الجزء غير الحساس من الفيلم . 

وغادرت الحل وأنا أشمر بالخبية والفشل . 

وفيا آنا راجمة الى داري حت في إحدى واجهات المكائيب السياحة 


۳ 


مدو زع قد تشغل ألو اة وکا كب بأ : 

د المآخرة فصر كاموردت € 

إذت غبذا هو د المكان العبول » الذي حفيت قدماي مثا عنه ؟. 

رد عش يأب اکت وسآالت 3 موأعيد المأضرة فصر كيمو 
وأتآني اواب > پايا ستغادر هيداه ساو تون كو 11 الجاري و 
آل أبنب اوت . 

وم أترده لحظة واحدة .. غاطرت يكل ما املك من مال لأس 
تذكرة على الداغرة كبآموردن . 
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.ماغات من هد کرات 
سير أوسيشاس بعدلر عضو ألبر لكأن 


سكرتيري الخاص جاي باجيت شاء أرب يدفع بي الى شخضم الأحداث 
المشفة المثيرة ٤‏ فقد دخل علي دات يوم وبين يديه برقسة مفضوضة وعللى 
وسدية أعارات الوس . 

وباحبيت إن كنت لا تعلى ‏ سكرتير جد نشيط لا يفككر في شيء 
سوى العمل . 

وفي الاسبوع الماضي أشذ يتحدث عن فلورنسا وجمال جوها وروعسة 
تمالا و2 . فخطر لي أت أريح ثقسي مئة ولو اسيوعا واحدا > 
فأبتدرته يقولى : 

غداً ستسافر با صديقي العزيز الى فلورنسا وسأتكفل يحميم نفقاتك . 

وكانت نفقاته مدا رخيصا لاراعة الي شعرت بها اثناء غابه ٤‏ فقد فعلت 
خلال هلا الأسبوع كل ما تلو لي > عر واقع تحت سيطرة سک رر لو مي 
و برشدفي ألى ما جب أن أقمل او لا أفسل . 

والكي سين فوصثت به دات صباح والبرقية فى لله عرقث أن عد ألخرية 
قد انتبى . وقال لی : 
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ل نها من مارلو !. لقد قتلث امرأة في فيلا الطاحونة 

فض بت كفا يكف وقلت وقد ثار أهخامي 

ل ولماذا في سق أنا بالذات دون الناس أجممين!.. ولكن من الذي قتلبا؟. 
ومن تكوت هذه المرأة ؟.. 

سال برد في البرقية شيء عن هذا .. وأظن انه يحب ان نعود الى أنجاتر| 
على الفور * إذ لا بد ان تستمع الشرظة الى أقوالك . 

وکان على مق في هذا » فلريكن أمامي مفر من أن اقطع رحاتي وأتخلىغن 
إجازتي في الريفيير! . 

و سافرت إلى النخلترا » وهدآت من لآثرة عسل حيمس 4 عق لا 
تتخلى عن حراسة فلا الطاسولة » ولك أرضيبا وأغرها » ضساعفت 
أسرهسا . 1 

وف الناديالتقيث بأوحستوس مبلاري أحد كيار موظفي وزارة الارجية 
وعال إلى أذتي وقال همسا : 

لقد اكتشفنا أشماً وثائق خطيرة > جب أن سلما قورا إلى الخترال 
معطس ؛ ولكن يكاد بكون من المستسصل أن نفعل هذا خشية إن بتعقب 
اخو ا سسس مدو فنا . 

ووم أو .جستوس مہلادي بده وهو دقول : 

-- هل صصحيح ما بلغي » من أنك تنوي ان تسافر ريا > إلى جذوب 
افريقيا ؟.. إنك مسام + فيا أعسل » في يعض الشركات الكبيرة > في 
روديسما . 

فأديت : صمت ٤‏ ويي نبي أن أزور شر كأقى بعد شهر دقريياً , 

- ألا كنك إن تسحل بهذه الزيارة ؟.. ألا كنك ان تقوم بها هذا 
الأسبوع بألدات ؟ . 

9 أستطييع طبع ؛ ولكن ما ادي يدعولى إلى هذا ؟ 


۳٣٢ 


5 اذك يذلك تسدي لادا سا ر سال ٠‏ راسف الوزبر أل البرك 
اليك الرقئق الى بيغي تسليمها لاحترال عطس .. إن الجواسيس لن رابا 
في أمرك لانك رعسل اعمال لا شأن للك بالسياسة 

ريدت برهة ثد بر الأمر 5 م قلت : 

لا پاس .., لقد قلت . 

شكراً لك يا بسدار .. إن أن أسى لك هذه ألنة . غداً سأبعث 
اليك باللفافة مم رسول خاص > وعليك أن تسيا الى الجترال سمطس يدا 
سد » واألشاهخرة «١‏ قصر كبموردن 4 سكير.م الممناء يوم السيث القادم از 
لك مقصورة فا . 

وغادرةا النسادي محا » ووقفنا على الإفريز قمعل ار نفترق ٤‏ وهسو 
يتكرر عمارات الشكر » ويد كرلى بأن أسحر لي مكانا على الباهرة « قصر 
كمءوردتن » . 

وفي مساء اليوم التالي جاء الى بتي رجل يطلب مقاباتي 4 وذكر شادمي 
أنه موقد إلى من مستر ماري بوزارة الارسية 

وقال لي الزائر : لقد أوفدي مستر ميلاري لأصحيك الى جنوب أفريقيا 
بصفتي سكرتيرا لك . 

سہ لدي سككرتيري لاص 

ولكنه متسب الآن 

- هذا لأنه مصاب بالصفراء 

-. وهل أنت على بقن »> حقا 4 من أنه مريض الصفراء ؟... 
إن مستر ميوري © يتوقم أن مهس جع الخواسيس سكرتيرك للزحوه من 
الطريق ؛ ولذلك بريد مك أن تصطحيني لأ كوت بديلا له ولأنولى في الوقت 
داته السهر عات ٠.‏ ْ 

. ف أستسلام فلكن دن‎ TA 


ا ؟ 


- ولكن أرحوك أن تكم عن كل إنسان إنني سأرافق لك فليكن 
اللآمير سبوا بيني وبمنك “ ا أرجوك ان تعد جواز السفر الخاص بي ؛ وأر. 
دك کر فمه أذني سكرتيرك . 

ومين عم بالانصراف سألته : 

ويهذه المناسية ما هو امملك ؟., ظ 

فأسصاب : أظن ان دهاري رايبور: » مکن ان يكوتن إمى ] 
ملاسا لاوا . 


۲۸ 


الفصل السابع 


( أن بيدغقفيد تتابع سرد قستها ) 


ليس من الغريب أن يصاب المرء بدوار البحر © فأسرعت إلى مقصورتي 
واشت فبا ثلاثة أيام طريمة الفراش > وقد نسيت الهمة التق سسافرت 
من اسلا . 

وقي الوم الراسم للازمي الفراش في مقصورتي > جساءت إلى الوصيفة 
تحثنى على إن أصعد إلى السطس لاستمتم بالمواء الطلق » فسامتجيت الى 
نصسها > وتدئرت بأغطية ثقمة »> وتبالكت فوق أسمد مقاعد السحر > وأ 
وأهنة ضعيفة بادية الإعياء . 

وأقمل على أسد ال ركاب مستي وقال : 

لو انك تطلست إلى وسبك في المر1ة لرثست لنفسك 4 فائك مصغرة 
الوسه على غاية من الضعف . 

هذا صسيح فاني أشعر الى متعبة جدأ . 

فاستطره : قدأ ترسو الباخرة في الج » وسوف أصحيك في القارب 
إلى الشاطىء . 

وأبث معي بضع دقائق محاول إن يسري ع بالحديث > ثم مضى منصرفاً 
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ور يي هن زره . 

وجعلت أتطلم الى المسافرين . واسترعت يصري سيدة في نمو الثلاثين من 
عمرها » وق تصضفب شعرعأ لمسة من دوی باريس > وكان في خطوها انارت 
ما يوسي بأنبا تعتقد انها ربة السفينة ومالكتها , 


وتنست لو النى تمرفت الما لأبإدها الحديث . 
وعند ظهبر الوم الثالي القت الماخرة مراسيها قي خلج ادر | ٤‏ و کلت 
لا أزال أحس شتا من الاعماء ؛ فاكتفيت بالتطتم إلى الشاطيء . 
ونزلت السناء المتعالية إلى الشاطىء؛ وحين ربعت كان في س رحل 
طويل القامة أسود الشعر ملوح البشرة ذو خطو عسكري > وكان قد سبق لي 
أن محته في الصباح الباكر يتمشى على سطح المر كب . 
ومين حمات إلى وصصفة الباخرة بطانية إضافية عندماأ اشتدت برودة الحو 
سالتها عمن تتكون هذه الحستاء المتمالية الانيقة . 
وأجابتني : إا إحدى سيدات الجتمع الشهيرات .. ليدي كلارنس بليد ٠‏ 
لا شلك انك راس صورها کشر أ فى الصحف وقرأت عنيا. 
وكانت لدي يلير معروفة بأنها مع أكش النساء أناقة > وإنبا إحدي سات 
دهم ٤‏ ولاحظت إن جسم الر حال ف السفينة حدومون حوضاء ومحاولون أن 
ھر بوا آلا » ولكنبا كانت تصدم في لطقا ورقة , 
وفوجنت صباح اليوم الثالي بليدي يلير تتوقف عند مقعدي > وتسألني 
عن صد راسية أن أ 08 ن قد أصبحت أحسن حصالا » فشكرتها على 
تلطفيا وجاملتها . 
وقالت مسز بابر رهي تملس على كرمي ماني : 
إن الحواء في أغلب مقصورات السفن فاسد › فبل مقصورتك 
داخلية أم تشرف على الماء ؟ 
فلا أحمتبا بأنها مقصورة دأشلية قالت : 
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الت من سكم ل وم لا تيدلين مهأ غيرها ؟.. أقد غادر السفينة 
کشر من الركاب ف مادير! » فخلت مقصورات كثيرة . تحدثى الى المراقب 
ونحن على مائدة الغداء فمنقلك الى مقصورة أخرى .. إنه شاب لطيف وقد 
نقاني إلى مقصورة جميلة عندما أفضيت أله يرغيق . ٠‏ 

“م دست بها غیت در أعي وهي تقول : 

- هيا تحامل على نفسك واستندي إلى ذراعي لنيشي قليلا .. 

ولق يبنا زسليا الكولوثمل ريس بعد لحظات قائ : 

س إن آمة جيل تينيريف تترأءى من الناحية الأخرى من السفرنة > فمحسن 
بنا أن نلتقط ها صورة على سبيل التذكار . 

وكانت تة الجبل مغطاة بالثلوج فأسرعت ليدي بلير الى مقصورتها اتأقي 
بآلة التمبوير . 

وعادت بالكامير! غلال لحظات »2 وهمت بأن تاتقط بعض الصور السبل » 
والكنها ها ليشت أن غمغمت : 

- واأسفاء !.. لقد فرغ الفيِم .. 

فقأل الک ولونل ارما ١‏ کا الطفل داعا » لذ تعرش كنف ستقدى من 
اللسة أل دين بذيه . ٠‏ ۰ 

فضحكت لبدي بلير وقالت : ولكن الطفل ما زال محتفظ يفي آتغر 
احشاطي . 

وأشرجت غيله) جديداً من جيب سترتها » ولكن هزة فجائية من 
الم ركب أدت إلى اختلال توازها فتشيثت يسساج السفينة » وأفلتت أصايمها 
الف فطار عير استاج , 

وتساءلت لبدي بلير : ترى هسل سقط في البحر ؟.. أم استقر في 
الطاب السغلى ؟.. 

وأجابها الكولونيل ريس : 
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أغلب الظن أنه وقم في الماء . 
وف هذه الاحظة دوي ذفير الطعام بدعو الركاب الى تتساول الفطور > 
فبطوا جميماً الى قاعة المائدة 


وطلبت من المراقب أن يتقلنى إلى مقصصسورة أخرى »2 تشرف على 
البحر بدلا من تلك المقصورة الداشلية الخائقة التي أشغلبا > فوعد بتلبيسة 
رعبتي 

وأثر انتباهي » بين الجالسين الى الموائد > رجل لم ألمحه من قيل > 
كان طويل القامة » أسمر الوجه » له سحنة ترتسم علسها معالم القسوة والششسر 
والاشونئة 

ركآن مراقب السفينة يشار كني مائدتي فاستفسرته عن الرجل فقال : 

انه سكرتير سير اوستاس ببدلر © وكات قد لزم مقصورته ملد بداية 

ار سل مصاياً بذزار البسر ؛ وهو يدعي لأست ولسير اوستاس 
سكي دير ان 4 لكيه مم يمر سق هده الاحظة > إذ أتمكه الدوار 
فلازم غرفته 

إذن فسير أوستاس سدلر من بين ركاب هذه الساغرة .. انيا صدفة 
عة > ولكلبا صدفة رائعسة سوف تليح لي مقابلة صاسب ألميت الذي 
مدقت فيه الحستاء الأجندية . 

واستطرهد المراقب ‏ وسير اوستأس هو ذاك البدين الجالس إلى المائدة 
يجائنب الربات . 

وتامات و مجه السك رتير پا سوست “* وازددت مهتت له .. وكأن له وه 
شاحب » ورأس منبعج > وععالم سحلته تشم التقزز لما فمها من سمات الشر . 

وما أن غأدر مائدته حى کت ف أعقاده » وسمعته يقول سير أوسأ س: 

سأاطاب منم أت يغيروا المقصورة في الحال بأخرى أكثر اقساعا » 
أو ان يعطوة مقصورة أضافية >2 فان العمل مستصمل في مقصورةنا والحقائب 


ونا 


مكدسة فيا ذا الشكل . 

ثم تأبعت طريقي ف أتبين مأ دار بشما من حديث بعد ذلك , 

رودت الوصضلفب المكلف سور تي یکا ف ثقل عاج الى > 
فابتدرلى بقوله : 

ان مقصورتك الجديدة التي ستنتقلين اليما رائعة .. المقصورة رقم+؟ . 

رقي ١‏ !. با إلمي !. الي اتشاثم من هذا الرقم .. ألا توسد 
مقصورة أخرى خالية ؟.. 

ففكر الوصيف هليبة ثم قال : 

نعم .. المقصورة رقم ١۷‏ .. لقد خلت هذا الصياح ولكنها خصصت 
لشخص لحر © غير أن متاعه ل ينقل السا بعد » وما أحسب أنه سيرفض أن 
لزل للك عنما 

وأسرع الوصيف إلى المراقب يستأذنه في ذقل متاعي إلى رقم ١7‏ ؛ 
وها ليث أن عاد متيلا فرحا وقد أسرز الموافقة »> وقادني من فوري إلى 
مقصورتي الخديدة . 

وفي هذه اللحظة ظبى بابي ذو السحنة المتوحشة © وأعي به باحيت 
سككر تهر أوسكاس ؛ وقال : 

ولكن معذرة لا آئسة .. ان هذه المقصورة محوزة لسير أوسئاس 
اسأر .. 
فأسابه الرصيف . لقد حجرت لک رقم س١‏ بدلا ملبا 2 وهي أوسم 
وأرحب 


- ولكن رقم با ؟ في الممحوزة اسیا »> وأنا لا أريد سواها . 


وأرتفع صرت سئي لی دقول 1 
عدوا اپا الأسادة .. إن رقم يا ۲ هي مقصورتي 
وكان القادم الجديد هو قس شاظرني الطعام ذات مرة وصدع رأسي 


۳( موعد مع الوت ورا 


محديشة الممل المتككرر عن ضرورة نر المسبحية بين الافريقيين السود 
المساكين . 

ورد عليه باحجيث قائ : 

ان رقم 1۷ حجوزة لسر اوستاس يبدلر . 

وقال الوصيف مخاطب القس : 

3 انك يا سدي ستنزل فى رقم ۲۸ . 

- الي مصر على رقم ؟١‏ فقد وعدت بأن تحسزها لي . 

ومكذ! كنا ثلاثة نتدازع على المقصورة رقم ٠‏ : أن » وباحبمت سككرتير 
سير او متاس دار » ثم القس شيستر . 

وأهذة نتحادل واشتد بيننا النقاش وعلت أصواتتا + فا كار معني 
إلا إن انسحيت فحأة » وأسرعت إلى امراقب» وبذلك الصوت النسائي الرقيق 
ادي ضس إعرأء قلت له ؛ 

س إنك وعدتي برقم ۷ » وان تخد اني طا 

ول يخذاني الرجل طبء) » وكيف يفعل وقد كانت نظراتي اليه تفيض 
أنوثة وإأغرأء . 

وف أاساء ذهمت إلى مقصورق الخديدة رقم ١‏ فوعدت الوص ينتظرني 
واا ووحهه متسميم ؛ وابتدرني : 

- إن رائحة كرية جدأ تفوح من مقصورتك > ولا أدري كمف سعدث 
هذا بأ سدقي . 

وفعلا كانت الرائحة النتنة لا تحتمل ولا تطاق >2 ومح عملي ممرضة في 
اثناء المرب أذركت على القور ان هذه الرائحة » رائسة مادة « اطلتعت » س 
قبن يكون ذلك الذي دس الحلتبيت في غرقتي > حق يحماني على التخلي 
عنهاأ ؟ ., لا شك أله وإسهد من لانن اللذين تازعاني اسا : بأحمت أو أ 
القسن سيسشر ؟, 


ا 
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ماهو السر فى هذا التشيث المقصورة رهم + ۹ 

وفيساًة 7 ارقم ٢۷‏ 5 دهي وأثار الكشر من الاستالات . 

القصورة رقبا ٠۷‏ ل والباخرة أيحرت يوم ٠ ١۷‏ ثم القصاصة التي 
وقعت من الطبيب المزعوم ومسطور عليها نفس الرقم أي ۰۱۷ ۲۲ ١١‏ 
مم امم الساخرة د قصر کلموردرن » © وغدا هو نوم ۲۲ من الشور 
الأول أي ينار . 

شبل المقصود برقم ا ۹ هنأ هو أأقصو رة رقم ¥ ر سف e:‏ الور ة 
سرا خف > فيا عسى أن يككون هذا السر ؟ 


في كك اة أويثت إلى فر أشي مسکرة مہ تة اني ماي بصداع سل يك ٤‏ 
ولكني م أسم نفسي إلى النوم » بل رقدت في سريري يقظة منتدهة أترقب ما 
سوف معدت » فغد! هو يوم ۲٣‏ المسطور عل قصاصة الورق . 

وأرسلت الساعة دقاتها . انها الواسدة بعد منتصف اليل .. وشفق 
فی دسفة . 


وکن م ام ما هرل !ا ٣‏ رقم مخطو أت سر فة ةة تر كص ف المعر 
أمام مقصور ي 

ثم فسأ دقع أب مقصوري في عنف > واقتحم المككان رل كاد يسقط على 
وميه ل ورد الماب وراه م دسا 2 1 

أنقذيني .. أتوسل الات ٠‏ انهم فى أعقابي : 

فزت من الغراش * ومحيثك قي الضخية من تحت الحوض ؛ وأشرت 
النه بأن يتوارى تحته © ودفعت القسة إلى الوراء > ورفعت غطاءها حى 
مدب عع مدب يميه عن النظر ٤‏ م دشت شعر ع 1 رمأت نی الحقسة وتثارلت منهأ 
قطعة من الصابون , فلو أن أحد! فتح الباب الآن ورآني متفوشة الشعر 
وصابونة في يدي لأيقن اني سأغسل شعري > ولاستبعد وهذه حال انی 
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وقرع الباب وفتح » دون أن ينتظر الطارق أذنا » وران أمام الخوض 
أغسل شعري والصابونة في يدي . 

وان أدرت رأسي رأدت جد وصيفات المأشرة پیب وصقة ' أرها 
من قبل . 

قالت فى احترام : معذرة با سدقي .. لقد خيل إلى انك كنت تنادن . 

فأجيت . 31 + لم أكن أنأدي + + لد سر نك بعد أ سيان > قرأيت أن 
أغسل رأسي . 

فقالت: اقد أفرط أنحد الركاب في الشعراب وخشينا أن-يقتحى مقصورات 
السيدات فيؤعحوين . 

3 هلأ أعر مز جح 4 

م اد ا غر فف فيادري تشرم الخرس 8 

وأغلقت اماب ورأعها ٤‏ ”عسي اسلمقمية 4 وأهبت بالرحل أن درج 1 
ولكثه لم يلب النداء ونديته مرة أخرى فلم يحب ٤‏ وهززته فلم يتحرك . 

لا شك إنه أفرط فعا في الشراب ء وغرق في النوم . وفسأة أخذت عبني 
نقعة حشر أء ص أرض اکان 1 

واستصمعت 13 قوتي و حدر رت المر حل الى و سح ا صبرو ر ۾ ٤‏ وکر فم له 
لم يكن م2 4 lêf,‏ كاي ەى عه 0 ومنت عل الور الدب ق ماه 8 

كان هناك جرح صغير غائر تمت کدف الاسر : 

بن ع#مك سر له 2 و کس أغسل اجرح تأسام المارد ادر ف و اة ر 
اغائ > ثم تحامل على نفسه وارض واقغا ٤‏ فقد كان كوياً في عنهوان شيايه , 

فال في 0 شكرأ لك ., إلى لا أردد شا آخر ٠:‏ 

- بل حب أن أنصرف على الغور , 

و سی 2 اذاي 0 وإلكده هم لمث نردم روکد سقط أرضا 4 فتلقيته 


¥ 
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بين ذرأعي وأرقدته م الأريكة > ومضيت یں اجرح مد مدارية 0000 
و سين قرغت من عمل كان قد استعاد حيويئة ونشاطة , 

وقلت له : والآن حدثني مأ سرى . 

ونبض واقفا وراتمه إلى الاب » واستقرت بده عل المقنض . 

وقلت له أتحداء : كان مب على الأقل ان تشكرني لأننى انقذات سياتك . 

فتأملي برهة ثم قال في هحة شرسة : 

ل إنني لن أشكرك » ولكني لن أنتكر فضلك على *؛ وقي يوم من الأيام 
سأوفيك دونك , 

م قلعم الاب وأولاني ظيرء ؛ وهأ اث أن غاب 7 ہي وودد 
لمات الممشى . 
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الفصل التاسع 


سان صعدت إلى سطمالباخرة في ساعة متأخرة من صماح البوم التالي أطلت 
علي هسز بغر سني يقو شا : 

ب كيف الك الوم ؟ 

وأردفت ادي بار : ا تك من قثأ مسكلنة أضغة [.. والآارن ها 
ددشي عن نفسك أيتبا النورية الحسناء ... ما الذي يدعوك إلى زيارة 
ستوب أقفريقنا ؟.. 

وحدثتبا عن آي “ و كنف ان من كار المماء .. 

إذ] فأنث إبنة شارل بمدغخفك الذائم ألميت ؟.. 

م قات : وکن مغ يالك ماعية الوم 5 1 قناعي جردا 57.. 

فأحيت الإيماب 

فأردفت : 3 أنضا آم جمد “ وقد أيقظني عي تومي 5 هروس الل ل 
وصيف أحمق لبعيد إلى الفيم الذي طار من يديالا مس عندما ممت بأن التقط 
صمو ار ۲ أقمة اسل . صو ر ې أن هلدا آلو صقف الأحق اذد دد هن رة 
أندوية التلكسيف رأسقط الفلم قوقع فوق وجي فصرخت فرعا وأنا أحسيه 
فار ؟ أراد إن دنقض على . 


ورأيت الكو اوتيل رس مقلا عابنا فقلت : 
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هأ هوذا رلك قد حاء 

س إئة ليس رجلى ؛ پل هو جرد صديق . 

فلرضت واقفة وأا أقول : 

ظة واحدة ريما إل شمري بوساح 1 

ومضيت إلى مقصورق لأعود بالوشاح . على اني مسا كدت أفتم الدرج 
دق أبقنت إن بدا عبشت محاجياق » وما القيث نظرة على الأدراج الآخرى 
سق أدر كت ان الد الحفية المجبولة امتدت اليها أيضا . 

ترى من الذي فاش مقصورتي ؟.. وعم كانو! حون ؟ 
0 من يحون هذا الرجل الذي اقتحم ٠‏ مقصورتي في جوف اللمل مصايسا 

جرح في كتفه ؟.. إذني م ألثى به أبدا ملف ركست الماغرة ؛ فان كارن 

اع ؟.. وهل هو أحد موظفي السقينة أم واحد من الركاب ؟.. ولاذا 
هاوه وطمئوء ؟ . 

وحلست على حافة الفراش > ومضيت أحصي في ذهني من يكن أن يكوثرا 
عل شك واسششاه , ۰ 

أولآ : س سير إوستاس دار »© فهو صاحب فيللا الطاسونة التي وقعت 
قيها جرهة القتل . | 

Lit‏ ۽ س مسكر بحست ( سكركس سير اوسئاس ) ذو السحئنة الشرترة ؛ 
فان إصراره العسيب على اللزرل في المقصورة رقم پ۷ > أمر شعو 
إلى الاسشقياه . 

8 : - القس العترم ادوارد یتر + فو أيضا كان مصراً على الثزول 
قْ الغرفة رقم 4¥ 

ورأيت ان أبادر بااتسري عن هؤلاء الثلاثة والتحسدث اليهم » علي 
أكتشغب ية طوايام . 

ورأيت القس الحترم مستنداً إلى السياج يطل على البحر ويتناول قدا 
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من الشاي . 

وأقبلت عليه أقول : أرجو أن تغفر لي تشيثي بالقصورة رقم ١۷‏ . 

فاسحأب £ مور إن جي الصادق الاعان يا م عل أحد ولا کن أن 
مل 5 شا ۰ وکل 17 لال أن لمر اقم وعدن مهاه المقصورة ٠.‏ 

- إن مرأقبي السفن قوم غارقون في العمل » و كثيراً ما تختلط عليهم الأمور 
قفون ولاو دم 8 

ولا م يحب أردفت : أتلك اول رحلة لك إلى جنوب أفريقيا ؟.. 

ب نعم > وإن كنت قد أمضيت العامين الماضين في افريقا الشرقة وسط 
' القمائل المتوسسة . 

و اة راو دت بأدرة ر الف . إذ! کان الهس اترم زل قضی سان قي 
افريقيا الشرقية فكيف ل تلوح الشمس بشرته؟. ذاك شيء يثير الشك. . أتراه 


وفجا انا أتدر هذه الخواطر » رأيت سير اوستاس ببدلر قادماً » وسین 
اذى القس اى على الأرض والتقط قصاصة * اوها إلى الأب 
شدستر قائ : 

دسفي أن هذه الورقة سقطت منلك 

ثم نابم طريقه درن أن يفطن الى ما عرا القس من اضطراب * وإلى أنه 
كور الورقة في انفعال »> فأي سير كانث تطويه هذه الرقعة من الورق ؟.. لا 
شك أنه اعتقد انسير أوستاس استطاع وهو يقدمها أليه أن يقرأ مأ هو مسطور 
علميا ولدلت شحب وه وأضطرب . 

والتفت إلى القس يقول سى بلي شكوي : 

- إا مسودة عظة كنت أكتنها ٠:‏ 
وكان واضسا أنه يككذب 4 ران كفاته لم تخدعني . 


م أستأذن “قي و الس يصب مسر عا 1 


وبعد أن فرغت من تناول الغداء مضت إلى قاعة الاستقبال » فوسعدت 
ليدي يلير تتناول قبوتها » وي رفقتها الكولوتيل ريس وسير اوستاس ببدلر 
وسكرتيره بات > فانضممت الهم ؛ وكانو! عندئذ يدون عن أبطاليا وما 
بها من تاشلل وتحف راثعة . 

وقال اوستاس سسدثر موحبا الحديث إلى سكرتيره : 

- وعمارأيك أنت في الابطاليين با أعيت ء فانك عاقد لتوك من 
تلورنسا ؟ . ۰ 

كان سؤالاً عاديا » ولككن ما إن ممعه باحيت عق بدا عليه الارتساك 
وتضرج وجه امراراً »> وغمغم ببعض كامات غامضة ء٤‏ ثم مض على القور 
وأستاذن متسحما . 

رقال سير إوستاس ضاسك!ا : 

- ما أعجب هذا !.. كلا أشرت الى فاورئسا في حديثي مم سككرتيري 
إرتيك واضطرب ؛ عق خضل إلى أنه لا بد أن بكون قد أققرف سرعة قتل 
أثناء عطلته الى أمضاها هناك 

ققالت لدي بلير : ارجو أن لا يغضيك با سير اوستاس أن أقول ار له 
سحنة شريرة كرمال العصابات . 


وتساءل الكولوئيل ريس : 

هل أمضى في خدءتك وقتا طوية ؟ . 

د ماني سنوات ورها كث ومم ذلك فان لك أن تطمدني يا لدي بلير » 
فالقاتل اول داما أن يككون لطيفا.. أتذكرين الجرم الخطير كريبين ؟.. أنه 
ا قولوت كان من الطف الاس وأرقهم اة . 

ومعمنا قرقعة شلفنا » وسين التفتنا وحجدة أن فنحات القبوة قد رقع 95 
بده علد مماع» أ سم ارم كر نيان دتردد 4 من دما ؟ . , آسکورے هو فس 


كريبين متنككرا فى زي القسيس ؟ 


+ 


بب أعتقد 21 رال الشمر طة مضو أ عليه رعو مساقر على فى الو اشر ٤‏ 
ولكده استطاع أن مر تيا ممم 

وتغرق شملنا حين فرغنا من تناول القبو 5 » ولق بي الكولونمل ريس إلى 
سم اليأخرة و سأ لني : 

ا 1 تثهر بين مني يمسن دد تف على نقد شت عاك لملة الأمس دون حدوىق 
لأراقصك 8 

سس قف أو دت إلى فر أشي مسر ة 3 كنت وة : 

- والليلة ؟.. أتنون أن تنامي مكرة ؟ 

س بل سعد أن أراقصك , 

و ست أنكر ل 2 كنت اشر ني 3 اسل ٤‏ و الكواوتسل 
رسن . 

رق ذلك المساءر أقصبةه عله عرات* 7 اة السهر ة اسنا غل كرأ دي 
البحر > وأضفة نتسامر 

رقال ل ف معر کر اد رٹ : 

س أتعركين 1 مس بد تخ لد أي أ عي ادي سدم أن القت بابک , لقي 
le uk‏ عظہ ما . 

م أردف 08 

اف ار سسس أن دس فيا شرف عم الأحناس . قعندهأ كنت 2 کر و 
دورو 4 اه 

وأقاض فى الحديدث عن معلوماته الفنية > و كان دون شك واسم الاطلاع ؛ 
بيد أنه اركب غلطة جسيمة © فقد ذكر أن عصر موستريا كان تالا لمصر 
أو ر تا سما ل بسنا المكس هو الصحيم ٤‏ وو گی علطة أيه 000 کر بعر قينا 
بدعونات عم الأحداس ١‏ 
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وعندما أويت إلى فراشي دارت يخلدي فكرة طارئة . لمساذا أطال 
وا سب ق الخديث عن عم الأسحناس * وشو مو ضوع يا يلام ل ا 
الشاعرية ؟.. 

أتراه كان بريد ان تبرني ؟.. أنراه كان يعتقد انني امرأة مدعسة 
وكاذبة أحمل اسما غير أسمي © وانني لست آن يسدتجفيك إينة العال الشبير » 
قطرق هذ! الموضوع ليتأ كد من حقيقة أمري ؟.. 

وللكن لماذا ؟.. ما الذي ينه من أمرئ ؟ .. ولماذا برتاب 
في شاي ؟.. 


tt 


( تقلا عن مذكرات سير اوستاس بيدار ) 


أقد میٹ بال کشر من افر حلات البصرية؛سق القت أهتزأز السفن وأرتحاسياء 
أما سكرتيري باجيت نما كاد يحط قدمه في المر كب حق أصيب يدوار البحر» 
فلزم مقصورته . أما سكرتيري الثاني فل أره مطلقا إذ يبدو انه هو الآشر 
اأ صب بالدوار فلم پاد مقصاورثة قل » فأرامني من روي سه > وهو 
الذي قرض علي فرضا > وهكذا كنت أقشي وققي مم لدي بلير وصاحا 
الكواوتمل ريس . 

وبعد أن غادرظ ماديرا زايل جاي بأجيت مقصورته > وأقيل يلم على إن 
نشرع في العمل وان أواصل إملاء مذكرالى فقلت له : 

وما الذي يدعوني الات أرهق نفسي بالعمل الآن فلا أستمتع بهذه الرحلة 
المصرية الطرفة . 

وجاءني في الوم الثالي يقول ان المقصورة غتنقة بالحقائب »© وأذنا فى سماحة 
إلي مقصورة أوميع 

أخذ يلح ويلحف في الرجاء » فل أر مناصاً من ات أقره على رأيه لأتخلص 
منه ء فقال ان المقصورة رقم ۷إ خشالية فكلفته بأن يطلب عن الربارن ان 
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مز ها انا , 
وقي الصباح التالي أقبل علي متحي الوچه وروی لي قصة رجت منبا بأنه 
ل يفن بالاقصورة رقم ۷ لان فتأة تدعى مس بيدنحفيك وقسآ يدعى الأب شيستر 
زاحماه عشبا ف تشدث وعناد » وكانث أن ظفرت مأ الفنأة . 
فقلت : لا أهممة للأمر عا دمت قد حصلت على مقصورة أشخرى . 
ولكتك طليت مني أن جز باسملك امقصبورة رقم ¥ 
إت الأمر يستوي عندي > فكل المقصورات سواء . 
ولكن هناك شيثا غامضا يتعلى بالمقصورة رقم ۷إ . القد ظفرت ا 
مس سدقمفيك » ولک رأيت الأب شستر ارجا منبأ هذا الصباح تبدى 
علية علامات الاضطراب والذر كأنا دغل الها خلسة . 
فقلت له غاضا : لا تنس أن شيستر رجحل دين + وأنث مس بيدتحفيك من 
أشرف المسافرات وأطيرهن . 
ولک أغرظ باحدت استطردت أقول : 
عليك ان تدعو مس بد فى بأسمي إلى تناول المشاء غدا على ماثدتي» فاي 
أحب ان أراقصها في الحفاة التنتكرية الى ستقام قي المساء» أما أن فسأتولى بنفسي 
توه الدعوة الى لمدي بلير صاحية أجل ساقين في هذه الباغرة . 
فقال بأحيث ممترضا : ولكنى أعرف أن الكولوثيل ريس سبقك قدعاها 
الى مأندته . 
- ما الذي تعر فه عن الكو لو نیل رفس 5.. 
س إنهم يقولوت انه يعمل في الشابرات > ا أنه من أشهر المسادين في العام. 
نتديدت فی استخفاف وقلت ؛ 
- ما أعهب تصرفات حكومةةا يا بإاحمت !.. عدوت إلى رجل عادي 
بوتاثق سرية خطيرة في سین أن مم على نفس ار كب أحد رمال اراتم . 
مال إلى أذني وقال هامسا : 
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- هناك أشماء غريبة شاذةتحري باسير اوستاس هأنذ! قبيل سفري عباشرة 
أصاب بنرلة كمدية > ولكن الطقيقة إن الأمر ل يكن كذالك . 

ل ماڌ تعني يا اجىت ؟ 

أعني إن أحدم دس لى سما لآتخاف عن الرحلة . 

هل تحدثت في هذا إلى زميلك رايبون السكرتير الثاني ؟ 

- نعم » وهو يقرني على رأبي . 

- وده المناسبة أبن هو ؟.. فاي لم أره أبداً . 

سے إنه بلازم مغ رصيو ر ده مع أنه مر نس ٤‏ ولكني واي أن شرف إلا دعاء 
خدعة مله حتى يتسنى له ان يسير عط حمايتك » ققد يحاول بعضہم آش 
يغتالك . 

فتطلعت اليه في دهشة فقال فى اقتضاب : 

نعم .. انك مستهدف لطر الاغتيال يا سير اوستاس . 

ثم دولاني ظبره وانصرف دون ان يضف كامة أخرى . 
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الفصل الحادي شر 


كانت سبرة رائمة ممثمة . 

لم أسد في عازن الباخرة حلة تنكرية تلائم حسمي السمين إلا جد الدب » 
فارقديته على كرء مني » وللكني ظفرت بالجائزة ة الأول عن أجل الشاب 
التتنكرية لأرحال . وأنتقت مس | يمد نفيك ثوب غحرية مطرزأ بالشرائط ذات 
الآلوان الؤاهمة © أما مسر بلير والكولونيل ريس فظلا فى ابيا العادية ورفضا 
أن اترا ٠‏ 

ورقصت أكثر من مرة مع مس بيدشفيكد وليدي بلير » ثم حلسنا نتئاول 
المشاء » وأغرقت المائدة بالشميائيا الممتقة * وأقرط الكولونء._لى ريس ق 
الشسر اب > وائطلى لسائه ٤‏ وأسمد يداعي قا : 

- لملا تدون من كراقك يا سير اوستاس ؟, لو انك فعلت أعرف الناس 
ا ساون من مغامراتك , 

امت : لو اني كيت مذ كراقي لاقتصسرت فسبأ على أن أدوت فضائح عير ي . 

وبعئين ساذستين قالت مس سد نفك ٠‏ لا شك ان اتك مذلئئة بالمغامرات 
الطريفة يا كولوتيل ريس ؟.. 

واتطلق أسائة روي ها مغامراته في صد الأسود في روديسيا 2 وكار 
أسلوبه في سرد قصصه شائة] فتن الحاضرين جميعا » وخاصة النساء . 
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وتساءلت مسر يلير : ولكن اليس في روديسيا سوى الأسود 5 

فا سر عت ایب : بل قمبا المأس .. سرک دي بر س الشويرة 

وهثفت مسز يلر ومس دفن في صوت وإحد : 

ب الاس !.. آم .. ما أجل الاس ! . 

ثم بدأت الأسئلة تدور دول الماس .. ولكن الأسثلة م تكن ترجه إلى ؛ 
وإنما كانت تنبال على الكولونيل ريس إذ أصيم دوفي بهبحة السيرة وخورها . 

إنك طبع زرت كبرل يا كواونيل ؟.. إنك طبعا رأيت مناجم الماس؟ . 
هل حقيقة امم يحبسوت العيال الأفريقيين ولا يسمحون هم بزيارة أسرم خشية 
أن و | شا من الاس عى اهام ؟.. 

وأساب الكولونيل ريس على هذه الأسئلة في استفاضة تدل على إساطتب»ه 
بالموضوع * فقد كنت أذ أيضا غبيرا ثل هذه المسائل إذ سبق لي أن زرت 
کمبرلي ورأيت مناجم الماس أ كش من مرة » وعرفت الاحتياطات الى يتهذها 
دي بيرس ليتوقى السرقات . 

وقالت لبدي بلير إذآ فمن المستحيل أن تتام لأحد الفرصة اسرقة ثيه 
من المأس 7, 

فأحاييا : لا شيء مستحيل في الدثيسا با ليدي بلير » فالسرقات تقم 
من سد لخر # كسادث غير الذي ا دف ف ساق سر ما ا اة 
فصا من الاس , 

- والسرقات الكبيرة ؟. ألا تهم أبدا ؟. 

-- لقد وقعت سرقة كبيرة فى السثوات الأخيرة ... ولا شك انك تد كر 
هذا الادث يا سير اوستاس »© قائلك كنت موسوداً في حوب افريقسا » 
اف رقو ره 

وأرمات بر أسي | اا © أقالت مدي بار ق اش : 

أرجوك إن تروي لنا القصة . أرجوك .. 


(4) موعد مم الوت ۹ 


وايتسم ريس وشرع حدق تفاصيل هذه السرقة : 

حدث قبيل المرب ان تنائرت إشاعات قوية عن وجود الاس في أدغال 
غينيا البريطائية + ران المثقبين م يكتشفوا موقم المنجم بعد. وجاء إلى كبرلي 
شابان مغامران هما جون أبردسلى وصديقد لوكاس > وإدعسا آنا وفقا إلى 
اكتشاف طبقات الماس في غيثيا » رأحضرا مما جموعة من قطم الاس الام 
يعضها ذو مجم كبير + وطليا فحصها وتقدير قيمتبا ولوعبأ . وفي نفس الوقت 
وقعت سرقة كبيرة في شرك دي بيرس رغم الاحتياطات الدقيقة » فعلد تصدير 
الماس إلى التجلترا يوضم في لفافة ختومة تومع في زانة كبيرة ها مفتاسارن 
متفظ بأحد هما وأحف من كيار الوظفين وضعتفظ زعمل له الفا الثالى © أما 
الشفرة الخاصة بفتم اطرانة فيعرفها موظف الث وهكذا! لا تفتسم الخزانة إلا 
في حضور الثلاثة > ثم تسم الأفافة الى المنك لتصديرها إلى امجلترا . 


وأستطرد الكواوتيل يم روابئه م 

وحدث إذ ذاك ان اركاب الدنك في سلامة أشتام اللفافة التي سامت اليه ؛ 
ودذي فضا * فا A‏ ي اة من الاس » ودل عه كانت هنأك چ ع 
اسک 4 لست دري كيف أشار سم الاتهام إلى سوت أبرد يسني : ولكن 
يبدو أن السيب في هذا هو أن سجل في النجلترا كان شائنا مخرياً» وأنتم تعرفون 
طا أن اا أن سار لور دس ار ديسل الللمونير ارو ق وصأحب ملام 
الذهب > رإذاك كان أبوء مخف داماً إلى نجدته ودفم ديونه وإلقاذه منالررطات 
الى يتردى فما . 

وتأيسم لى اس أف رمف قائلا: و قمص عل ول ابر دوسي وک أن منیعم الاس 
في اعريك اجنويية قصة ملفقة ) ڳا وحد في حوزة جوت بعص فطع من ماس 
دي ړس ولكن القضية حفظت وم تقدم الى اا ج إن تنازل دي بتر س 
شو سكو اه عد أن ذُقده سار لو ر نس و بسع مون جومم ية المأاس الذي 


بعد ذلك إن تطوع جون في الخرب 4 ومات كالأبطال فسا العار الذي دنس 
اسمه ٤‏ وهف شور مات الاب سير لورنس وترك ثروته الضخمة لأقرب وردث 
له . وریت لا يعرقه ولم يقابل في حياته . 

وسكت اللكواونيل ريس هنيبة ٤)‏ وسدو أن شیا استرعى پەر مس 
بعد فف > ؤقد أدارت رأسها #حبة أأماأب > وندت عن صدرها شبقة خففة. 
أستدرت بدوري وتطلعت الى حيث كانت تنظر . 

وهناك في فجوة الباب رأيت سكرتيري الثاني راييورن واقفا برهف السيع 
إلى سعديث الك واوتسل ردس و#امدو فى وميه مات الاتفمال الشديف . 

مار !يا نتطلم اليه استدار واتصرف . 


وسألتبى مس بيد نفيك : أتعرف هذا الرجل ؟ 

قحست : إنه راييورت سكرقيري © وكات مصايا يدوار المح فلم باد 
مقسيورقة إلا أليوم . 

س ومى التي العمل عندك ؟ , 

س مذ وقت قصير . قميل قسامي بهذه الرحلة . 

ثم حولت الى الككولون.ل ريس أسأله : 

س وهل تعرف هذا الوريث الذي لمت اليه ثروة سير ابرديسلى الطائلة؟.. 

فأجاب في بساطة : طيما أعرفه .. فأنا هو ذلك الوريث 1.. 


آم 


الفصل الثاني عشر 


( ان بيدكفيك تدابع سرد قصتبا ) 


ی هذه الالحظة كنت أحاول وحمدى أن أحل الأغز ولکني تقررت أن 
أ 5 عونا أفضي امه بالأمر وأنادله الرأي . 

وکان الکو وئيل رمس أول من خطر بذهني ؛ ولكي انصرفت عنه ۽ فهو 
ذو شخصية قوية مسيطرة © ولو الي كاشفته لانتزع الأمر من يدي » 
رتولام بنفسه 

وانبثق اسم لبدي بلير في ذمني > قبي امرأة ذكية لطيفة الممشر © ودي 
لا تتا قو لەي هو دة رعطفاً 1 

وم أتردد للحظة واهدة , ضغطت الجرس أستدعي الوصيفة الأمشة لأستفسر 
منها عن رقم المقصورة أي تنزل فا مسر بلير وربعد فترة قرع الاب ونحاء 
وصيف يلبي ندائي معتذر أ عن تأغيره قائة بأله وسده القاثم بالعمل والمكلف 
بالاشر أف عل جسم المقصورات . 

ومألته عر ها : ولكن إبن الوصيفة الأملية ؟ 

فأجاب ؛ إن الوصيفات جميماً يفرغن من العمل في تام الماشرة مسأء , 

فقلت له في استغراب: ولكن كيف هذا وق الامثة الغائتة ساءت الوصفة 


ود 


الى 3 رشقي ف الوا سه لعل منتص.ف ألا ملل . 

ېز را بهد پاد ف کم وفأل 1 هلأ اا 1 إن الوصيفات لا يمان آرداً 
العمل الاش ة 

f‏ کر أن د کر 7 أن مقو رة عسل يلار هي رقم ١ا‏ وتر دفي 
ف سار د أسائل دفي E‏ سو شرل د ألى دمر اللملة . أ كانت مداعمة ا 
هذه الصفة لتقتحم غرفتي في جوف اللبل عا عن الر حل الجريح ؟ , أ اسيا 
رحلا متنكراً في زي امرأة 

و ع امم ا إلى مقصور ٩‏ ليدي هر فا ست قلتي 37 ال شر رقو فا : 

سسب ڪا الدي اء دأ ف مدل هرل ۾ اأسياغة : 

مس لل سسا روي زز اجس اة ای + 50 إد! دہج ر ك أزنف 
تستمعي إلي 

واستويت على الأريكة ومضمت أنفض الما ما فى صدري . فاما فرغثت 
تأملتى بىهة شم قات : 

5 ي زاف س ام یس 1 8 سيان الدذما وتطوفين با لاد ع ولا عمال 
لديك ؟ . ما عساك تفملين إن وحدت نفسك رما خاوية الرفاض ؟.. 

فأحابءت اسیک یٹ عن أي عل مؤقت م أواصسل مغامراقى ٠‏ 
وبعد ان ريحت بالأمس جائرة الرقص أصببحت لدي ثررة طائلة . إن معي 

فقالت ليدي بلير ساخرة صدقت !.., إنها في الت لثروة طائلة . 

5 في ا ني امغامرة ی لمذي بأخر 

ب أر حو + كفي أنه تناديني همك الآن بأسمي الأول 8 سو زاك . والآن 
وای ارس م هرا اشير باد باط اة ATE‏ ولت 9 أف تمر فت عل سک ر ثير سار أو سداس 

أنه الرجل الجريم الذي اقتحم غرفتك في جوف الليل .. لا أعني بأجيت 
ذ! الوجه الشرير ؛ إئما أعني الآآخر المدعو رايبورت . 
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فأرمات برأسي مدؤهئة فاستطردت : 

ولا شلك ايها إن الوصصفة اللملءة كانت وصصفة مريفة .. فبل لك أن 
تصغ با لي ؟ . 

قأجہت : الحق الي ل أفطن الما اما » ولككن وحبها بدا مالوفا لي . 

س ألا کن ان تككون رسلا متدكراً على هيئة أمرأة ؟ . 

هذا محتمل فلد كانت طويئة القامة جداً . 

س هذا لا يتطق علي سير اوستاس ولا على سكرتيره اجىت . 

وتنساولت ورقة وجرت عليها بلقل ترسم وجا ثم بسطته إلى 
قائلة : 

س تأعلى هذه الصورة .. الست هذه هي الوصيفة الليلية ؟ . 

فهتفت في دهشة : تماما .. تماما ., لقد كان لها وجه القس الحرم شيستر! 
ما أذ كاك يا سوزان .. نعم هذه الوصيفة هي القس شيستر متنكر] 

لقد كنت داكا أشك في هذا الخلوق شيستر > فن عينيه يطل شيطان 
مريد.. أتذكرين كيف اضطرب وأفلثت أصابعه قد القبوة عندما أشرنا فى 
حديثنا بالأمس الى المجرم الطير كريبين ؟.. 

س کا حارل في عناد أن يظفر بالأقصورة ١۷‏ 

م تماما ) ماهو سر المقصورة ١‏ ؟ , اذغي أعتقد أن هذه المقصورة كانت 
مكاناً مضروبا للقاء سري > فاما ذهب رأييورت إلى الموعد المضروب طعشة 
شيستر »2 و کان متنككراً في زي الوصفات سق لا يثير شكوك السكرتير اذا 
الحكقى به . ولككن مم من كان الموعد ؟. رما كان عم شيستر نقسة ٤‏ أو ممع 
بحست مما 

فقت ممترضة ؛ لا أظن ' فهما كسك تير بن سير او ستاس وس تمان ù‏ 
بتقابلا بغخر حرج عشرات المرات دون ساحة إلى موعل سري ف و فی الل , 

وران علمنا المت برهة ؛ وو غسمأة قات ادي پار : 
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ألا عوز أن يككون هناك شيء ما عي في المقصورة ؟. 

هذا ممتمل دا * فقد نيش شخص رول متاعي بالأمس , 

ألا يحتمل اله كان يسمى وراء رقعة الورق ألق سقطت من الطيرب 
المزعوم 5.. 

- رما . ولكن الأمر يبدو سغشيغا ٠‏ فبي لا تتضمن إلا تاريخ يوم معين» 
وقد مضى هذا الدوم , 

٠‏ أمكنك أن تطلعيني على هذه القصاصة ؟. 

وكانت الرقمة في جي ؛ قدمتما ألا مضت تتا ما ف اتام وقأأت: : 

س ما معنى وحود هذه النقطة بعد الرغم ۹۷ ؟. 

وفحأة نهضت ودنت من المصياح وعرضت الورقة اضوئه ثم قالت : 

آن . ليست هذه نقطة وانما هي عبب أو خدش في نسيج الورقة . 

كانت على سق فى هذا ٤‏ سرث قالت ؛ 

إذأ مجحب أن تلو هذه الأرقام على صورة أخرى » أي ؟١‏ بعدها 
مساقة > ثم ۳٢‏ ومسافة > ثم رقم .١‏ 

وقالت سوزات ؛ ألا تدر كين الممنى الآن ؟. الرقم ١‏ يدل على الرقت › 
أي الواحدة بعد منتصف الأمل, أن الآن تقر دما ١‏ ورقم يازا هو رقم اأق#صور ةد 
أما التأريخ فمو يوم ۲۲ . 

رقلات لما ؛ ألا جوز ان تلكوت هناك غلطة مطيعمية في رقم المقصورة ؟.. 
ل لا يككون الرقم الممني هو ۷١‏ رأيس 97 ”, 

رهتفت سوزارئ_ ١‏ القصورة ۷١‏ ؟ . ا إهي أ . انها حجرقي .. الها 
هذه الجححرة أ.. 

فسألتها : رلكن هل المحرة ۷١‏ يا سوزان هي الحجرة الأصلة التي 
| کشا عند مداية ألرحلة ؟. 

. فقد اسدلت ذه ألخصرة‎ ٤ كلا‎ ٠ 


ثم 


إذن أن كانت مهوزة أصلا ؟. 

س لقند أخيرني مراقب الباغرة انبا كانت مححوزة أن تدعى مسل جراي »> 
وهو اسم تدکري مستعار لأراقصة الروسية الشبيرة مدام تادا إلى 
أحرزت نحاسا منقطم النظير في باريس اثناه المرب > وهي لم تظبر 7 
عل سارح لدان . 

وقد حدثني الکولونل ريس عنما فقال : انها كانت عضواً فى منظمة 
اجراسية سرية تقوم بأعصال الحاسوسية والسرقات والاحتلاس والتزوير » 
ويرأسها رجل غامض يقال انه النحليزي الجنسية #ممروف باسم والككولوتيل»» 
وقد عهزت الشرطة عن اكتشاف شخصيته . 

واسترسلت ليدي بلير : نعم , ات اديتا هي بطلتنا اها المر أة التي يکن 
أن تند ميج في مدل هذه الالغساز د ا بد ایا كانت على موعد نوم 79 في هذه 
المقصورة أي المقصورة رقم إلا »2 ولككن اذا تخلفت عن ر كوب الباخرة بعد 
أن درت لفسا مانا ؟, 

فأحيت : رها ماتت . اأني أعتقد أن نادينا هي الرأة الى قتلت فى فيلا 
الطاسونة فى هارلو . ۰ ۰ 

وعند هذا د كرت إلفاقة الأفلام الق عار ت علہپا فی الفلا فى فاع مدر لاب 
الذي مت النافلة . وي نفس اللسظة د كرت رضأ اة الأفلام لقي الست 
من أنموبة تكديف المواء على صدر مدي بلير وهي راقدة في فر اشا في موف 
اللمل . وهتفءت مها : 

أتذكرن افافة الأفلام ؟. انك تعتقدن انها الاغافة الى طارت من بدك 
عندما أختل توازت الماغرة . ولكن ما بدريك انها لفافة أخرى مختلفة . 

وأسرعت لمدي بلير إلى سقميتيا وساءت باللغافة , 

وما أن فضضتاها عق تساقطت منبا عفنة من اماس , 


ات 


الفصل الثالث عشر 


لقث في كو مة الاس في ذهول ومحغمث 

سد وزان . . هل أنت وأثقة من إن هذه القطم او اة ماس 
ارقي ؟ 

فأحايث : في خميرة بالمأسى يا ززل ., وکن لا بد أن هلم المأسات 
قصة وتارعا 

لعلها اأقصة الى ممسناما من الكولوئيل ريس ؛ قلست أششك أنه رها 

عمتا دف ممين . ٠‏ 

س أثمئين أنه أراد ان برى أا قصته على سير أو سكاس بيدار ؟.. 

د هذا هو مأ خط ى 

ثم ا متطردت ؛ ولكن من کون الكواوذيل رس ؟. 

فقأألت سوزأن ' العروف عله أنه من اكسسار صسمادي الرحوش ٤‏ وهو يم 
ذكر أنأ يمت بصلة القراية الى سير أورنس أيردسلى 4 وقد أصيم وريثه الود 
€ معمنا مله . ويقال أنه يعمل في ارات 


3 ثم أردفت : أن ل وعمس يي كلار نس تعمل ف 7 رم 5 الخارسية فممسكنبى ي انآرق 
اذه استقسر Ait‏ ع الکولوئيل را 


55 0 اني عد أنه اول أن دمي ليا قم الاس ادي محر ق ی شر ¥ 


بات 


دي فخرس فاماذا فمل ذلك ؟.. اليس عن الخائر ان هذه الماسات جزء من 
الاس المسررق ؟.. 

وران علينا الصمت برهة ؛ ثم عدت أقول . 

لقف ذكر لنا الكولويل ريس أن جوت ابرديسلى أحد االصين مات في 
الخرب © قدودي أن أعرف مصير الاس الثافى ؛ أعني شر كه لو کاس . 

فقالت سوزان أما اظ فالدي مي هو هذه الاسات ' قهي محسور الخركة 
والججيسم يلبثون وراءها . ولا يداخلني شك في ان « الرجل ذا السترة الرمادية » 
إا قتل نددنا ايستولي على المأسات 

فقلت في اتقمال : كلا .. إنه لم يقتاها . 

- إذا فمن الذي قتلبا ؟ . 

- لا أدري » ولكن ذا السترة الرمادية بريء . 

ولكنه کا ذ کرت 8 دشل المدت بعدها بدقائق ٤‏ وسين شرج كن 
بادي الارتباك والاضطراب . 

لاذه وسمدها مقتولة فعلا . 

إذا لا شك إن القاتل كان لا بزال موسوداً في البيت إلا إذ! كان قد 
غادره من باپ شتفي . 

وتساملت سوزان : ولكن من يكون « الرجل ذو السترة الرمادية ۾ ؟ . 
رما كأن هو الطبيب اريف الذي فحص لحثة الرجل الذي صعقه التسار 
اکر اني في النفق »ولا شك انه استطاع ان يغسسير تنكره وتسم الحسناء 
الأجنيمة الى فيلا الطاحونة حيث كانت على موعد مم كرتون قتيل النفق . 
وبيدو ان كارتون حاف هذا الرجل شوفا شديدا:؛ فا أن رآه على رصيف المحطة 
عق استيد به الفزع فاشتل ترازنه وسقط فرق القضيان المكبربة . رعند ذاك 
ادعى كديا ائه طبيب وتظاهر بفحصه وأغتم الفرصة ومعرق من جيه قصاصة 
الورق >2 وف غمر: إسراعه إلى الفرار وقعث منه القصاصة . ولكن ما الذي 


ىك 


حدث يعد للك ؟١.,‏ 

وأاستطر ديت سوزان محاولة ان تستلتج تساسل الوقائم ؛ 

-- أعتقد انه اتصل بعد فلات وسر اوستاس دار وأقئعه يأل تله 
سكرتيرا له ٤‏ وبذللك يتسني له الفرار ومغادرة انملترا بطريقة نة , ولكن 
كيف استطاع ان يقنم سير اوستاس؟. ترى هل يعرف من أسراره ما مفضعه 
مه لسلمطانئه ؟؟.. 

س وما در ینا إن پاجست هو الواقم تحت سيطرته“وليس سير اوسثاس؟,. 

وقالت سوزان : واستطرادا في استنتاجاق كن إن أقول ان السكرتير 
رايبورن هو « الرجل ذو السترة الرمادية». وقدل أن تقم منه القعياصة استطاع 
أن يلقي عليبا نظرة خاطفة + واتخدم فى معناها 5 امخدعت إنت من قبل + 
وظن ان المقصورة رقم ١!‏ هي القصورة المدونة على رقعة الورى + قعهت الى 
با ہمت أن جز ها لنفسه © وفي الليلة المعرودة أي ف لسلة »ع مضي إلى 
المقصورة في جوف الليل * ولي الطريق الما اعترضه شخص مول وطمت»ه 
ف تفه 
فقلت أتساءل : ومن بككوت هذا الشخص الحبول ؟ 


at 


إلى اللورد ناأسى صاحب صفة الديلى بادحت وأغطريه انك عثرت على ذ 
امار أأر مادية 
فأعتر عدت دقو : ولكيلك غفات عن دعص الأشماء 5 


ke, 


كيف هذا ؟.. إن أوصاف ذي السقرة الرمادية تنطيق على رأيبورك.. 
نفس الطول ونفس القامة . وده الناسبة > انك وصفت رأس الطيدب 
لاسكوتلاند يارد ؛ نما الذي قله شم f‏ 


بك م 


سوزان كانت قوية إذ اعترضت بقو فأ 

إلى أذكر اتك وصفت لي رأسه بأنه منبعج ؟ 

وأصررت على الأكذرية : بل قلت أنه مستطيل . 

فتأمائنىي سوزان برهة ثم الت : 

إنك لا تحسنين الكذب بأ نوريتي الحسناء » غيل لك ار تفضي إلي 
يہ ةة ؟.. 

ولندت بالصمت برهة > ثم قلت 

ل أأكد أرى رايبورن يقتسم مقصورتي في جوف الليل ول أكد أفرغ من 
تضممد جرحه © سق شعرت الي أحبه . نمم إني هاثة به يا سوزات , 

ولا تكذبين في وصف ذي السترة الرمادية سق تداري الشببات عن 
رأيدورن ؟.. 

زعم .. إن مفتونة به ٤‏ ويي سييله لن أتردد في الاقدام على أي شذمي» . 

ولككن هذا الرسل قاتل با آن ٤‏ فكيف سین ؟ 

دبل أنه يريء .. وعتى إذا كان قاتلا ما حيلتي ؟ إن زمام قأي 

أدس ف بدي . 


الفصل ا أرابع تمر 


كانت طريفة جد تلك القصة الى رويتبا لنا بالأمس .. قصة الماس 
امسر وق 1 و مه المناسية مأ الدي جف ا للشمر ملت الشالى؟ 1 إنك وت أنحوت 
ابر دسفي ساٹ ق مك أن القمأل » فكيف کان ھار لو کاس 5 


لقد تطوع في الحرب ؛ وذكر أسمه بين المفقودين . 
-. إذاً » فمصسير لوكاس ما زال بحبولاً » ولعله لا زال على قد 
الخدسأة . 
وتحينت فرصة إختليت فمها بالرصيف اليل وأحرات له العطاء ٠٤‏ فقال 
لي انه في أثناء رحلة الباخرة من كيب اون إلى المجلترا أعطاه أسسد 
المسافرين فيك » وطلب اليه أن يلقيه إلى داخل المقصورة رقم 19 من خلال 
أثيوبة التكسف »2 على ان يكون ذلك في الساعسة الواحدة بعد ملتصف 
لل ؟؟ يخاير ؛ وقال له هذ! المسافر الغامض إن إسدى السيدات هي الي 
ستككون شاغلة المقصورة فى تلك الال > وأت الفكرة في هذه العملية هي 
جرد رهان ومداصة ٠‏ ودک لي الو صف أن المسافر الذي عرد امه بده 
اة كأ نلا مسر کارتوت ©» وإذه م ية امم السمداة شاغسلة 
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المقصورة وعندما وصف لى كارتون أدر كت على الغور انه الرحل الذي صعقته 
القضيان المكبرية ` 
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مرت الأيام القليلة الباقية على نباية الرحلة في هدوء . 
وذات مساء كنا جلوس؟ على سط مر كب تتبادل الحديث > وأشار سير 
أوسشاس عدار إلى فوضى مواعيد القطارات فى ابطاليا » وعندثل سدث نفس 
الشيء المعبود » إضطرب سكرتيره باجيت اضطرابا شدیدا 2 کا هو شان 
دايا كما أشار أحد إلى إبطالما وفلورنسا . وحين مض سير أوستاس أيراقص 
لدي بلير اغتاعت الفرضة وقلت لاحت : 
ل أتوق إلى زيارة ايطائما فاا في ای بلاد جميلة. . ترى هل استمتعت 
بعطاتك الى قضيتها في فاورنسا با مسر بأجست ؟. 
طبعاً يا مس بيدتحفيك .. والآن هل تسمسين لی الاتسحياب لاسسرر 
بعض الرسائل ؟ 
قتشيثت بذراعه وأحلسته وأا أقول : 
إفك لا تستطسم أن جرب مني !. إن ضميرك يؤنيك يقار رحلة 
فلورنسا > نما الذي فعلته في هذه المدينة ؟ على وقعت في مشكلة حب ؟. 
هيأ مدني . 
سلس مستسلما على کر ٠‏ هه وهو دقو : 
ما الدي تريدين معرقئة ؟. 
هل أعجيتك فلورنسا ؟. . هل شاهدت قثال العذراء ولوسات رافاييل؟ 
- إنها رائعة .. تحفة فنية لا مشيل لها . 
وهل تداولت السمك في المطاعم المشيدة على ضفاف تيأرو ؟. [نهم 
يخرجوله من الشير حا أمام عنمت ويشوونه لك . 
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5 ہما AUR,‏ لعشم وناك أكثر هن هرك 

وهل تازهت ف هر دوعو ق تلك القو أرب اللونة امل 5 

- مرتين على الأقل . 

وهكذا أنزاى باجست في سبولة إلى الفخ الذي نصيقه له » فتلت العا التي 
أشرت اليها غير موجودة في فاورنسا ٤‏ ولكنه أكد ردا على أسئلتي إنه زارها 
ورآها » وهذ! دلبل على انه ل يذهب قط الى فاورنسا فأن كان إذأ شلال 
#طاأته © ., أبن كان ي اة الى ری فسا هذا الأغر ؟.. طا کار 
في أنملتر! , ۰ 

وأقدمت على خطوة أخرى حريئة . . قلت له : 

إنه ليخيل إلى انني رأيتك س قبل ؛ ولكن لا بد اذني مخطئة با انك 
کت ف فلو ركسا ف ذلك الوقت . 

ورمالی ددظرة مضطربة وقال : 

وکن أن تعتقد بن اذك رأيتني'؟ .. 

- فى مارلو . إنك تعرف مارلو طبعا . أن مير اوستاس جلك هناك 
بيت .. فيلا الطاحونة . 

وانبعث باجيث راقفا ؛ وبادر إلى الانصراف . 

وفي تلك اللمة مضت الى مقصورة لدي بأير» وأقفضيت الما يما كان يمدي 
وبين بأجيت ۰ وسأاتها 

نعم .. كان باجيت في انجلترا أثناء مقتل الأسنبية ٤‏ فهل تمتقدين انه 
هو القاتل ؟.. 

فردت سوزان بقوها ؛ إلى مقتنعة بشيء وأحد » هو ان القائل رجل وسيم 
لست له سسنة باجبت البشعة الذميمة . 

ثم استطردت : الآن عرفنا حقيقة لا شك غيبا. باجيت كان في أنجائر! 
أثناء دقوع الجرعة 
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تماماً 2 فملينا أن نراقب حركاته وسككداته 

هو وغيره طبعا من نشتيه فيبم .. وبهذه الناسبة . إنك لا لكين 
المال إلا النزر اليسير » وأثناء عراقيتلك المشتيه فيبم ستضطرين إلى التزول في. 
أفضم الفنادقى . أندا شركاء في هذا اللغز » فانفقي ما تشائين ولا تترددي» فاني 
أضم مالي رهن إشارتك .. السنا شركاء ؟. 

وبات التردد فى و ہی فاستطردت سوزات : 

ب ستيد! ولا بأن تاذلي معي في فندق ناسون على الي ستى نلثقي 
بسبولة ونتاقش غططنا . 

واضطررت الى الاذعان مضت تقول 

ل سير أو سكاس سف لل ف دد اسول ي كسب تأون © 3 مهنيب رهف 
ذلك إلى روديسما » أما القس شيستر فسذهب إلى دورلان > وقد عرض على 
سار أوستاس أن ص ف سارته الخاصة , ۰ 

س سحلا . عليك أنت ان تراقى سير أوستساس وباحست + أماأة 
فسأتولى عراقية الأب شيستر . ولكن من الذي سيراقب الكولوتيل 
رس ؟.. 

س سكا | إن ريس مسافر إلى روديسيا أيضاً > ولذلك ساقم سير 
أوستاس بأن يدعوه الى ركوب سيارته » وبذالك بتسنى لی مراقسة 
المشموهين اليلاقة . 0 

وأنصرفت ال مقصورن “ ولكن الأرق أمنايد لي > قصعدت شی ع 
سطح الباخرة ء ثم رققت علد السياج أتأمل اللدل الساجي وهدوء البحر . 

وللكن فحأة ساءني نذير خفي يخطر يقترب . 

واسكدرت سر نمأ ٤‏ و نمت ہیا شقص علي ويطيق بيده عسل عنقي ٤‏ 
فأطلةت صمرخة دأوية » ,سملت أنأضل على غير جدوى وهو يدفعدي إلى تأسحرة 


اساج أمقف ف فى من فو فة إلى أفوآه ايان 
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وبدأت أضعف وأتخاذل» رفحأة سممت وقم أقدام خضمفة سريعة “ورأيت 
شیا لخر مقي علمتا , 

وسدد القادم إلى الشبح الذي كان يحاول أن يخنقني الكة عنيفة طرحته 
أرضا “ ثم تلقالىي بين ذراعيه وهو يقول فى صرت يفعض قاقا وانزعاسا : 

هل أنت خەر ؟.. هل أصايك يسوم ؟.. 

وتطلعت اليه ؛ وعرفته على الفور., إنه «رجلى» -- الرحل الذي أحييته ‏ 
رأددورن سكرتير سير أوستاس . 

وف الاحظة الى كات رابيورت يطمئن فما على كان عدوي الفي قد 
نض وأقفأ وانطلق هارباً . ولم يتردده راورن لحظة وإسدة »2 وإتا طار في 


أعقاءه بار ده 1 وز جم ا رأاسورت تس وجل ات عوقو تقول . 


سس إقد چ سو رة مکو ما أمام أب ویر له * و ديكو أنه أغمي عة م 
أثر لكق . 

س واكك من هو ؟.,, هلل Ap‏ ؟ 

س سترى إلآن ,. هباينا. 

وال بذ ر أعي ال سرش ان ار سل مکو ما ع الأرش 4 وأشعل عوداً 
ر الشاب 4 و شق 3 سسا وذهولا . 

کان أثر عل هو ساي پا حت سکرو تبر سار أو ساس 8 

إنك لم تدهشيٰ مين عرفت أن مباجمك هو باحيت »> فېل تبينت وجېه 
س كلا ققد كان الظلام دأمسا ٤‏ وناي كنت أتوقم لامر 7 قل 
ك هیا عب ر ترى عأ هداق مأ تعرفين ؟ . 


(8) مرعك مع كوك و 


یا مسقر لو کاس . 
فأمسك ذراعي بعنف آثكلي وقال : 
ب. من أبن حت ذا الاسم ؟ 
اليس هذا هو إسملكُ ؟.. أم لملك تفضل أن آتادد ك و بالرجل دي 
السترة ألرمادية » ؟.. 
كانت المفاسأة شديدة الوقم عله .. خبلى عن ذراعي + وارتد الى الف 
شظوة او طوقین > ثم قال : 
من عساك تكونين ؟.. أأنت فتاة من البشر أم ساحرة من اللين ؟.. 
- يل أنا صديقة مخلصة » أنقذتك من الوت نرم » وما زلت على استمداد 
لأن أنقدك . 
فاكغير وحيه ورد ق خشونة وصلفب . 
لا أريد مساعدة من أسد ... لا أريد ان تكون بني وبين أية لمرأة في 
هذه الدنيا رابطة من أي نوع كأن , 
واستثارت كماته عضي فقلت أتوعده : 
. ألا تمل أثلك في قبضة يدي »© وأنني بكامة واحدة أتفوه بها القي بك في | 
ضشاهب السسهوك , 
١‏ فضحك في عرارة وقال : بل أنت التي في قبضة يدي . إني أستطيع أن 
أقتنلك الآن 
- إفي أعلم .انك لا ريد ان تتورط في حرية قتل. أشرى .. 
- سرعة قثلل أخرى ؟. . ماذا تعلين ؟.. 
وبدت الدهشة' فى عات وحبة فقات مستطردة : 
- أنسمت قتملة فلا الطاسونة ؟.. 
فاردسمت على مياه أمارات وسعشية و عمش : 
هذه امرأة ؟.. لك تنيت سمق. ان أقتلبا |.. 
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وفاضست ععالم وجه سمات صارخة من الحقد والكراهية . 
ثم تماسك واسترد هدوءء وقال : 

- طاب مساؤك يا من يتدتحفيك © وداعاً . 

- بل إلى الاقاء با مسقن لوكاس . 

فأساب فى ششونة : 

وداع؟ > فاننا أن نلتقي أبداً . 

- بل سوف نلثقي .. أقد ريط القدر مصيري بمصيرك . 


وأولاني ظيرء ل و أتعف عي دد الأرض اطا في شخطو ات FHS‏ 1 


ا 


( نقاذ عن مذكرات سير اوستاس بيدار ) 


دخل علي سکرتیر ي باجيت بعين متورمة وبدأ قصته پان روى لي انه مح 
رعلا يتصرف بطريقة تثير الريبة . 

قال : كان الرجل عشي قي حذر وتلصص »> وكان ذلك في منتصف الليل . 

وما الذي أشخرعك أنت من فراشك فى مثل هذه الساعة ؟.. 

س کت منبمكآ في تحرير بعض الرسائل الخاصة بك . وقبل ان آوي الى 
فراشي رأيت ان القي بنظرة لأطمئن على سلامتك . 

واستطرد : ورأيت الرجل قادماً من اة ححرت يك ؛ فاستريت فيه 
يسيب مشيته الحذرة المتلصصة »> ثم احرف إلى باب قاعة الوس ونفدذ مله » 
فلم أتردد في اقتفاء أثره . وقد تبيدت وجهه على الضوء الخاقت.. إنه رأيبورت 
ما في ذلك شك . 

فقت ف دهشة : رأسورت ا„ 


مہ في ما کی ر ولا » ولا شك اذه كان على هسو ید E‏ ل سم 
الكولونيل ريس . 


سو ناف ف صوق اللمل 5 , 
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- ولككنه موعد سري.. ليتلقى الأوامر.. ذعم يا سير اوستاس هناك شيء 
غاءعس ري 5 اللقماء وإلا قأماداً مامي راورن ۶ء 

جس رعل ادت متا كل اذھ رادسورت ۳ + 

إلى واثق من هذا ؛ والدليل على ذلك ان رايدورن اختفى مرد نزولا 
إلى إل . 

وكان على حدق في هذا ۲ فاننا ل نر وجبه مذ هبطنا إلى الير . 

وهكذا أنارتي قصة باجدت وملاتني غضيا ؛ فبذ! هو سكرتيري ياجيت 
انشقت الأرض وابتلعته , 

و فارص دلك مي غر : 
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ذهبت الى مقابلة رئيس الوزراء لأسامه اللفافة التي عبد إلي مباراي > والقي 
تضم جموعة من الواثق الخطيرة 

كان ألم سلما لي عس > ولكننا سين فضضنا اللغافة وحجداها لا تضم إلا 
جموعة من الأوراق السضاء . 

ولعنت نفسي ولعنت مماراي على أن أوكل إلى هذه المهمة السرية اللعيئة . 

وندلا من أن بوث عل پات الأمر قال أب : 

ناما أدراك يأ سير أوستاس انراسورت محتال مزيف وان وزارة الخارجية 
م توفده اليك لمصحيك كسكرتير إضافي ؟.. إنه زعم لديك أنه موقد من قبل 
مياراي » ولكده لم يقدم اليك أي خطاب رمعي يؤيد هذا » فبل حققت من 
آنه لم يكذبك القول ؟. 

وأقترح باحيت إن نبعث يبرقية إلى مباراي نستفسر فبا عن راورن 


وف نةس اسا br la‏ أثي د أن وزآارة أطخار حمة ر تم سينا عن هلا الممعسو 
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رامبورت > وإنها لم توقده إلي . 

وما لمث باجست أن خرج إلى بأسطورة #ئية . 

جاء يمس في أذنى بأن رايبورن لا بد ان يكون هو ذلك القاتل الشبير » 
« الرجل ذو السترة الرمادية » الذي يطارده رسال الشرطة ويسمون فيأعقابه. 

ول أساول في هذه المرة أن أكذيه ققد عودني في المرتين السابعتين ايكون 
صادة) ق تأوبلاته وسوء ظله . 


وقلت A‏ : أولى بی ان أبادر باليشر إلى ررديسياأ ل ولكنك لا مكن أرب 
تصني بيده المين.السوداء المتورمة » إذ كيف أقابل أقرافي من رسال الأعمال 
وأقدم امم سککرتیراً اپو و كأنه ما شرج توء من اة ممز وهبامضروبا. 

بعل سا دير الأمر بطريقة ما 4 سأعرضش على عسل ببد مفلل ان دي 
وتعمل سككرتيرة لي . 

وأشدة دهشي إعترض باحست يقو ةع اتر أي “ و مضي لمعف ف إلى مام 
أن لا | تیردم أنه مسد شم ةلك . 

ولکی أغيظه تشيثت ببا ٩‏ ور کته ساغطع متبرما , 


الفصل اد س شمر 


( ان بيدغفياد تروي قصتها ) 


الماخرة أتطلع الى روعة الحجمل الشامخ » تكله السعب البيضاء كأنها اج من 
الزهر الناصم النياضص . 
دقاو راع ق ا ماه وأجلامةه . 

على إني ما لبثت ان رأيته بزايل مكانه ويتجه إلى تاحيتي ويلقي إلى بالتحية , 
ولم يكن هذا الرجل سوى رأيبورت . 

وقال : أريد أن أعتذر الك سما بدر مني بالأمس 1 

ساغلقد كانت لملة سمافلة . 

مہ هلا عفرت لي خشودي وسوء أدبي ؟.. 

فبسطت اليه يدي أصافحه دون أن أنطى بكلمة , 

رتېم وجه قلملا » وقال في نبرات رزينة : 

ست فاس ہد م سن ٠‏ اروك ا معي 2 ++ ي اذك ءستيدفة لأخطار 
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أشد جرائم القثل وعشية . إفي خائف عليك . 

- ولككن ما الذي محملك على ممذيري ؟ . 

فكت برهة بتأملني ثم قال : 

- إنك أنقذت سات ء وهذا أقل شيء اوفي به جيلك . ولكن إذا قدر 
لي أن أنزل إلى البر فقد أحاول ان أساعدك ؟.. 

ماذًا تعني بقولك إذا قدر لك أن تنزل إلى البر ؟.. 

هناك آغرون بيعرفوت انني ذو السترة الرمادية » قاذا وشوا بي قبض علي 
فور . وإن كنت إعتقد ان الرجر لن يلغ عي لاذه بريد أن يستاهلني» وبرأفي 
حرأ طليقا أنفع له “في مقداً سينا . 

ْم أردف والآآن وداعا فأغلب الظن اننا إن نلتقي مرة أخرى . 

بل سوف نكتقي . 

وشد على يدي يصافسني »2 وأسسست من مسة أصايمه برحفة > 
سملت مدق . 

وعرت الساعتان التاليتات والقلق يكاد يفترسني » أسائل نغسي عن مصير 
راسسورت . ترى هل تلقي الباخرة مراسيها فيتزل الى البر في سلام > أم يشي 
به ذلك الرجل الذي يعرف سره فباقي عليه القيض ؟.. 

ول أهدآ 0 إلا سين رایت رأسمورثت يغادر السفيئة إل الغر دوت آرے 
يتعرض له أحد سوه . 

وطلقت يسوزان ور كينا إسدى »مارات التا كسى > وعضينا معا إلى قندق 
اسوك لأقضي الليلة معبا طعا لاتفاقنا . 

ولؤانا في الفندق في غرفتين متلامقتين * ذهبت إلى سوزان في غرفتها ؛ 
ادرت نس لدي : 

- أرأيت باجست الوم ؟.. لقد التقيث به صدفة فرأيت له عيناً سوداء 


متورمة كأنما تلقى لكة علا . 


ف 


ورويت ها ما حدث بيثي وبين باحجيث »> وف حاول اس نهني 
ووقذف بي في البسر » لولا إن خف راسورت إلى سدقي وعاسل بلكة 
طرسته أرضا . 

مد هلا عصيب [.. إن الأغز بزداد عمو ضا ٠‏ ويمدو أنني أ ابض ےا 
مس ةهدقة للخطر , 

- لا أظن ؛ فانك ما زلت بعمدة عن الشمبات . 

فقالت سوزان وبهذه المناسبة اولبني هذه الورقة > لأبعث ببرقسة 
الى كلارنس . 

وغطت هلله الكليات على الورهة : 

« تورطت في لغز مشير . أرسل إلي الف جنيه قوراً » . 

وأتى بعض الأسدقاء من أهل المدينة » بزورون سوزار ء فانشغلت 
بهم عني 2 فضخرجت أتحول في المدينة » لأشاهد ممالبها »> وأشغل وقت 
فراغي . 

وحين عدت إلى الفندق وجدت في انتظاري مفكرة من أمين التسف 
يقول فيها أنه عرف من قائة ركاب الباخرة المأشورة في الصسف أذني أبنة 
عال الئاس الشبير البروفسور بدتجفيد » وأنه سبق إن التقى بأبي مرة 
أو مرتين © ولذلك سمده ار أتناول الشاي معه ومع زوحته في بيتسه 
في مويزنيرج بعد ظهر أليوم 2 ووصف لي موقم الفلا . فأسرعت الى المحطة 
ور کیت القطار المسافر إلى مويزنبرج . 

وأهتد يث الى قبلا ممدحي بسبولة > وكانت في ر کر ن مي من اأشاطىء . 
وفتح لي الناب خفير شاب 4 فسألته عن « مسر راقيني » فأجساب با 
ف انتظاري : 

ودعانی الى الدغول . 


قف 


وما كدت أتخطى الياب حتى اتصفق ورافي في عنف »> وتقدم إلى شخص 
ملتس مدني في لكنة هو لددية وقال : 

إذأ قد وققنا إلى إغرائك اطضور با مس يدتهفيك . 

وكانت فى نيرقه لححة وعبد وتبديد >4 وى نيه نظرة تنفد 
شرا , 

وعندثد وضحت لي الحقمقة في جلاء , 


5 وقعث ف بد الأعداء + وذهمت الى موعد مم الوت . 


Y4 


قلت إخغاطب الرجل الملتسي ؛ 

- لقد دعاني أمين المتسف لكي أتتاول الشاي ممه > فاذ! كنت قد 
أغطأت المنثت , ., 

فقاطعني : ازات م مخعلمي ألمدت » واا أغطات ف قول الدعوة أصلا .. 
أنك اسيرتي با مس بيد فيك . 

- وباي حى تحتسرني ؟. سوف اهلغ الشرطة . 

فضحلك في سضرية وقال : 

- هذا إذا قدر لك أن تغادري هذه الفلا وأنت على قبد الحياة 

فاستويت اة على أحد المقاعد وأا اقول 

يحب أن إفببك إلى أن اصدقائي يعرفون وجب ؛ فأذ! ل أعد. المبم .حتى 

| المساء جاءوآ يحون عني ومعهم رسال الشرظة . 

فقال يتحدافى  :‏ إذن فأصدقارك يعرقوت مكانك ؟. . من مشیم باترى › 
فان اصدقائك كثيرون ظ 

وكان لا بد أن أقبل التصدي » فأسبت وأ أعلم الي كاذية : 

س لبدي بلير , وهي صديقة لي وألزل معما في نفس الفندق . 

.. ان ا كذوبتك مفضوحة با مس بسدنمفيلد فائك ل تقايل لدي بلس منذ 
الادية عشرة صياسا لانشغاها مم بعض الاصدقساء > في سي انك تست 


ب 


رسالی وأنت على مائدة الغداء . 

وأدر کت من رده أن غ ركاتي كانت موضم المراقبة . 

وقلت له : ری آم السميع أددا بماك الامتراع الدي دسه و ده ألتلىقون .. 
نقد اتصلت بي لدي بلير تليفونياً وأنا في غرفت بعد الغداء » فأشيرتها اذني 
ذاهبة إلى فيللا ميدجي في مويزنبرج لتاول الشاي ٠‏ 

رفست دعي فقد بدت أمارات القلق في وحيه اهواندي إذ 
صدفق قول . 

ثم هب واقفاً وهو يقول - ألا سيلك هذا . 

وسألته وانا أساول ان ايدو هادثة متاسكة : 

- وما الذي تنوي أن'تفعل بي ؟. 

سأودعك مكائا لا تملكين فسه أن تسيكي الينا إذا مأ سام اصدقاؤك 

3 أعقادك 
١‏ وسرت البرودة قي أوصالي د فبمت من كلاته أنه يثوي أن دقتاي . 

واستطرد بقول : عليك غداً أن جس على بعص الا ستل > وبعدها تنظر 
فما سوف نفعل پات . ۰ 

وشاع الاطمثنان فى نفسي > فسوف أظل على قيد الحياة حتى صباح 
المد على الأخل 

وقد ممت من أرنحائه الأمر إلى القد انه جرد مرؤوس لا يلك من الموقف 
شيئ؟ » ولکن ترى من کون هذا الزعم ؟. ایکون هو باجیت ؟ 

واستدعى المواندي اثنين من اطغراء » وأمرهما أن بصعدا بي إلى الطابق 
الأعلى > وامرهما بشد وق وتقسد يدي وقدمي بل احكا شده حتى كاد إن 
يعرز قي لمي . 

وان اهولندي اماي ق سضرية وقال : 

- إلى اللقاء غداً يا ضيفي المزيزة . 


¥۹ 


وتو كني وعدي عاحزة موثقة البدين والساقين لا أجد وسيك إلى الخلاص . 
وساولت أن أتااص" من قيودي قانغرز اليل في لمي وآأني إبلام) شديداً ؛ 
وأرهقتني المحاولة ونكت قواي > نما لبشت ان غرقت في النوم . 

وحمين صحوت كان الليل قد هبط . وعلى شعاع ضوء القمر الذي يتسرب 
من النافذة لحت شيثا يبرق لى ر كن الغرفة . وراكزت بصري على هذا الشيء »2 
وتبيدت كله على الفور .. إنه قطم من الزجاج المكسور . 

لو أنني استطمت إن أصل إلى هذا الر كن القصي من ألغرفة » وان أمسك 
بقطعة من الز جاح اسف ها الحيل الذي يدور يمعصمي وساقي .. أو أن هذا 
جد ت لجو ت 

وبدأت أتدحرج على الأرض »© جطوة بعد خطوة» والحيسل يلهب 
نجس دي ال ٠‏ 

وأخيراً وصلت إلى قطم الزجاج ال متكسور ؛ وساهدت طويلا أن أسثد 
قظعة متها على الجدار » وأنشيراً أقلحت »> وبداأت أسك اليل الداثر ممصمي 
في سلما الحاد. ورويدا أخذ تسيج الخبل يثبري» واشيراً بشدة واعدة أنقطم 
اسل iy‏ بدي حمرة طلمةة : 

وكان الأمر معد ذللك سلا هنا “ إد استطمت دون عناء أن أقطم باق 
مودي . 

وكان الشيء الذي أتليف ألمه في هذه اللحظة لقمة خبز أتبلغ بها وأسد بها 
جوعي إذ ل أكن تثاولت شيئا منذ الغداء ولكن ابن السبيل إلى ما أرجو . 

فحت باب الغرفة في حرص وحذر ٤‏ ول يكن لسن حظي مغلقاً باافتاح 
من الخارج ٠‏ إذ لم بروا ما يدعوم الى ذلك وأا موثقة القياد لا سبيل لي 
2 اهرب . 

تسللت الى الممشى > ثم بدأت أهبط درحة بعد درجة 2 في خطو رفيسق 
حذر . وعندما بلغت متعطف السل لمت الخفير الصى مالسا على مقعد بالقرب 


يف 


من الأب ء قحمدت مكالى شائفة مرتعة »© وللكني ما لبثت. ان أهر كت اذه 
غارق في الوم . ١‏ 

وتابعت نزولى ق حرآة » وبلغت باب الغرفة »> رالصقت أذني يضلفته , 
فلم أكد أتبين إلا أصواتا مختلطة غير واضحة . ملت الى ثقب الباب أشتلس 
النظر من لاله 

كان ساني أهولندي السا في صدر الغرفة » وكأن ماك رجحل آخر 
ور ونه على الغور أنه القسن سكل رقمةي 5 آلا رة , قمس.. كور دن » 1[ . 

وحملت أذفي عل ثقب الاب * وبدت اللكامات أ كش وضوسا وجلاء . 

مشش تسا فسا الغو لندي وشو دقو ل 

- لتفرض أن أصدقاءها عاءو! يحون عثباأ . 

وأسايه سوسا : إنبا اول أن دع 4 فام لا بعرقوت مک ہا a ٠‏ 
د لك فبذ» هي أواهر « الكولوئمل ام 

فقال المواندي مزمجرا : وتكن ل لا نقتلها في الال وتعملها الى المر كب 
ونقذف بها في ألم . 

فقال شيستر : ولكتنا لا نستطيم إن تخالف أوامر الكولوئيل .. إنه بريد 

وقات في لقسي وأا أستمم ل شن هھ اأ سات 1 

فقال شيستر . رالآن ناو أي القوائى لأطلم عتسبك, 

سنا . سآخذ.هذه القوائي معي لأطلم عليها الكولوزيل 

. أتريف أن تقايل الفتاة ؟.. 

كلا .. فق أمر الككولونيك أن ترك وسدها حى مشر اللبلغدا .. إنها 
طعا موثقة القياد باسكام 


YA 


فأسايه الحولادي : طعا فأنا الذي قبدجا بنفسي . 

و “معت القس سدسار زیم مقعد»ه تىۋا للانسراف» فأسرعت بالاتسعاب»؛ 
وتسللت راجعة إلى سجني ورقدت على الآأرض 5 كنت من قبل © ولففت 
الحبال حول معصمي وسات عق إذا خطر هم ان يلقوا نظرة على » وقع في 
روعبهم أنني ما زلت أرسف في أغلالى 

وليشت ساعة ساكتة في مرقدي اتمين فرصة للفرار > و لكنني سين قسللت 
من الغرقة مرة أخرى وعدت افير ما زال مالسا على مقعده عند الاب »+ 
ولكنه كان يقظ؟ ساهراً على الحراسة . 

وطلم-الفجر. » ويدأت الأصوات عن الطابق الأرضي * فوقفت بياب 
غرفق.أنصت الم 

وآھر كت .ما معت آم فرغوا من تناول..الفطور »> ثم غلدر سشيستر المنزل 
رجه افطوائتدي . وأطللت من فوق الدرج فورسدت. افير يدخل إلى ماعة 
الطمام تيرفع الصحاف.. 

وعندئك ل أتردد لحظة واحدة..هبطت الدرج مسرعة وانطلقت إلى الخارج 
وأنا أسري بتكل سرعتي + 


اش 


كان الناس يتطلمون باستغراب الى هذه المرأة التي تركض بأقمى سرءتها » 
ولككني كنت لا أنفك أسأهم من سين لآغر « أبن الحطة » ؟.. فيشيرور:. 
السها وأتابم الجري > وتتيدد دهشتهم على الفور إذ من المألوف ات جري. المرء 
للق بقطاره قبل أن باسرك . 

ومين زأتنى سوزان ارقت على صدري وهي تقول : 

ابن کت اميق أن ؟.. أبن يث الاس ؟.. لق أنزعمت عليلك 
الإعاسا شد بدا ١ ٠‏ 

. كنت غارقة في المغامرات . 

ورودت لا ها مر بي > ققالنت : 

س لقف اإستيدفت عقا اوت . 

م أردفت : والآن ما هي غخطةنا المستقاية ؟,. 

- إنك مسافرة طيعا إلى روديسيا لثراقى اجىت . 

- وأنت ۴., ما الذي تنوين ؟ ۰ 

وكان سؤالاً من الصمب الإجابة عليه , 

لقد رأدت القس شيستر بين المتآمرين > وللككنه لا يعرف الي كشفت سسرء» 
فاذا أمتطمت أن أرب تح ركاته ذلك كفيل باماطة الأثام عن الاغز الفي . 


A» 


ولكن ما الذي يعتزمه شيستر الآن ؟.. هل ينوي أن ينفذ خطته الأصلية 
فيساقر إلى ديربان * أم أنه عدل عن ذلك وسيواصل رلته على الباغرة . 

ورأدت أن أسافر الى ديريان ٤‏ فاذا ما بلغه فراري فلا أسبل عله من ان 
بزایل المر كب في أسمد الموانىء ویلحق بي في ديريان . 

وعامت إن القطار يتحرك إلى دران فى الثامنة . 

وسألتني سوزان ونمن نتناول الشاي في قاعة الجاوس : 


- وهل تستطيعين يا ترى ان تتعرفي على شيسستر ؟.. أعني إذا تذكر على 
صورة أخرى . 

ودخل الكولونيل ريس إلى القاعة في هذه اللحظة وانضم الينا . 

وسأاده سوزان : إن أرى سير إوستاس اليوم . 

ب إن لديه مشكلة أقضت عليه مضحمه . 

د حمق ؟.. حدثنا عنها ذا .. ما هي مشكلته ؟ 

فسكقت هة ثم قال : ما رأيك اذا عرفت ان الر جل ذا السترة الرمادية 
كان رقية! لنا طوال هللء الرسملة ؟ 

فضسكت سوزان : عقأ ؟ ماذا تقول ؟ 

واستطره ريس : ورجال الشرطة يراقبوت جميع الموافيء .. لقد استطاع 
ان مدع ندر ويلتحق بالممل لديه سكرتيرا له . 

س أتمنى إن باجمت هو « دو ألسترة ألر مادية » . 

س بل أعتى السكرتير الآخر .. رأييورن . 

فتساءلت سوزات ؛ وهل قيضوا عليه ؟ 

لقد ذاب في الحواء . 

- وماهو رأي سير أوستاس فما حدث ؟ 

- إنه بكاد مجن غضا . 

وتسنى لنا بعد الظمر أن نعرف رأي سير اوستاس في الأمر ققد دعاء إلى 


مشاطرته الشاي . 
وقال وى صوته نبرة من الغضب : 
- أولاً إمرأة أسنبية تقتل في بلق في فلا الطاحونة » فاماذا اختارت 


بدي دوت دو سا الاس ا رین ٣‏ 


واستطرد : وثنيا يأتي القاتل إلى » ويكل سمسارة + ويطلب متي أن 
الحقه حدمت ستكرتيرا . . وهمكذا أصبح لي ستكرتيران : أسدها قاتل سفام» 
والثاني يدمن الخر حى يفقد توازنة فيقع على الأرض وتتورم عینه . 

والثغت سير أرستاس إلى وقال : 

. ما رأيك با مس بد تعفد في ان تعمل سكرتيرة لي بصفة مؤقتة ريما 
تشفى عين باجيت المتورمة ؟ ْ 

فقلت . شكراً لك ياسير اوستساس ؛ ولككننىي مسافرة الليلة إلى 
دبربان ؟.. 

وعاول ان يغريني بالقبول » ولكني أصررت على الاعتذار . 

وضغط السير أوستاس الرس واستدعى باحست , 

وقال له : لقد اعتذرت مس ييدقفلك عن العمل سكرثيرة لي » فأذهب 
إلى الغرفة التحارية وأحث لى عن سكرتيرة محمد الاخازال ؛ ومب أن تكون 
جميلة ' وان لايكون لدا اعتراض على ان أمسك يدها أو أريث 
على وسعدتها . 

ومين غلوت إلى دوزان قلت لما : 

- عتا إ3 ان نمدل طتنا » فباجيت باق هنا ون نرافق سير أوستاس 
في رسملته إلى روديسيا » وبذلك سفلت من عراقيتك له . 

س إذآ سأبلغ سير اوستاس الي عدلت عن مرافقته إلى روديسيا . 

الو انك فعلت هذا لآثار تصرفك شكوك باجيت . ثم ان سقركضروري 
على أية حال حتى يتسني لك مراقبة الآخرين . 


AT 


وأشذئا نتداول في الأمر ؛ واشماً قلت : 

“معي ي سوزات .. إن لدي فكرة ستمكلنى من هر اة يأ ست ١‏ 
سأتظاهر بأنني مساقرة الاملة إلى ديريان > ثم أمضي الى اد الغنادق فأقفي 
قبه ليلتي خفية دون إن مخطر ببال احد اني لم أغادر كدب اون وق الصباح 
أغادر الفندق متتكرة وأقتفي غطوات اجىت . 

-. هل تنوين أن تضعي شارياً مستعارا ؟ 

فضسككت وأجبت : مأضم نظارة سوداء عة » وأغير تصفيف شعري» 
وأدهن عاسي مخط أسود الشف *؛ قاذا! ما رآفي باجيث استجال عليه رر 
بعر قني 

وأقرت سوزآث هذه الخطة وراقت ها , 

وتناوانا المشاء على مائدة سير أوستاس + وكات في نيقي ان أودعه مسمم 
من باسميت وان أقول له إنني مسافرة الليلة الى دران > ولكن باجمت تناول 
طمامه في عدلة وزايل المائدة قبل ان تناح لى هذه الفرصة . 

ولا فرغنا من العشاء ذ كرت لسير اوستاس اذني مسافرة فقال : 

هکوا ”معت . رده الملاسة مكلك إن ةلي السارة مع بأحجيكت 
ليوصلك آلى اخمطة فانه ارج الآن . 

وان هذا ظبعاً كفي بأن ينسد خدعة تظاهري السفر الى دبريارة ؛ 
فقلت معتذرع : 

شک ؟ لك ؛ فقد استدعت يدي ير ا کہ وستصسلي الى الحطة . 

ومضرنا إلى ردهة الفندق وقلت لأسمد السعاة : 

س إستدع لأكسيا وانقل ال.كه سقائبي . 

و “ەت صا ورآئي قول : 

- لا داعي للتاكسي. . كشي ان أنقلكالى المحطة بسمارة سير اوستاس› 
فالي خارج الآن . 


AY 


وكات لمكم شو باوت : 
واعتدذرت ؛ ولكنه الس » ولم أر مقاصا من القدول ستى لا أثير کو که 5 


وتوشقفت ينأ السمارة أمام مينى المحطة > وأتى أحمد الحالين فصل عقني + 
ومددت ددي الى يجيت أصافهه واشكر. › ولک قال : 

- إن لدي متسعاً من الوقت فلا بد ان أصسيك إلى دال المحطة الى أن 
رتدرك. القطار . 

وركذا صسيتي حتى استويت جالسة في مقصورق >2 ووققا مم سوزات 
على رمف الحطة بتعمدةان إلى» والكنني كنت لاهية عنها لا أ كاد آفقه حرفا 
ممأ مقولات . 

كف أتخاص من هذه الورطة ؟.. انني ل اكن أنوي السفر الى ديربان © 
وکن وجود احنت يحول دونيوالتسلل من القطار » فا العمل ؟. ما العمل؟. 

ویسدو إن سوزان هي الأشرى كانت تفكر في طريقة تنقذني بها من 
هذه الورطة 

تطامت الى ساعتبا وقالت : ستتحرك قطارك بعد مس دقائق .. إنها رحلة 
طوية شاقة » وسوف تمانين من الحر » فبل اتمت معلك يقنينة كلونيا ؟ 

وشفيمث ما ترمي أله ققد كانت هي نفسبها الي زو دتني بقنينة كلونما. 
فبتدفت في رنة أف 

- يا إمي !. لقد نسيت . 

ودولت سوزأن الى احمست وقالت له : 

أمام المحطة صصيدلة فأسرع واشتر قنياة كلونيا , 

فال معترضا ولكن الوقت ضبق , 

- امامك اربع دقائق فاذا أسرعت عدت في الوقت المناسب . 

وتذلكا بحت وترده © ولکن أمدي بلير بلبحتبا الآمرة صرغت فيه : 

- هنا .. ترك أسرع. أسرع . 


At 


ولم يسع بأجمت إلا إن يلبي أمرها . 

أسرع يورول عبر الرصيف حتى خرج من فناء الحطة . 

وهتفت في سوزان : والآن اخرجي من الباب الثاني لمر كبة » والإلي على 
الرصيف المقابل وتواري عن الأنظار * فان بأحمت أن يعود إلا بعد إن يتحرك 
القطار .. أما ثيابك فلا هتمي بها . فيمكنك إن تشتري غيرها على سسابي. 
اما انا فسأظل راقفة جانب افذة المقصورة اتظاهر نأنني اتحدث المك . 

وأسرعت أنفذ المؤامرة .. في شلال ثلاث ثوان كلت متوارية وراء أحسد 
الأعمدة على الرصف المقابل . 

ونجحت الخطة »> وتحرك القطار وباجيت قادم بأہث ر كضا عند باب ألحطة. 

ولوسعت سوزان يدها كأتها تودعني والقطار يتمد ونزيد من رعشب 
رويداً رويداً : 

وطق بها باجست وق بدء قدينة الكلونيا » فالافتت ألمه سوزان قاثلة 

آم ., إنك تأهرت .. هذا شيء يؤسف له .. 

وفيا أنا شرج من ياب الحطة مهرولة اصطدمت برجل ضئيل الجسم ذي 
أذف ضضم لا تشاب مم وعيه الصغير » فاعتذرت أله » وتابعت طربقي . 


0 


الفصل التتأسع عشر 


ل أسد صعوبة في تنفيذ خطقي » فقد أهتديث بسبولة الى فندق صغير في 
اد أركات المديئة . 

وغادرت الفندق ف اباسح الا کر وذهمتك إلى اة لأشتري غو عة من 
الفساتين الرخيصة وقيمة اشفي بها معام وجي . 

ود فرغت من شراء ما اتام اليه ركبت الترام ٠‏ ومضيت إلى إحدى 
الفواسسمي الريفية ؛ ورت أقشى فى الشوارع الحادئة استمتم بالهواء النقي حتى 
مين وقتك سغر سير اوستاس . 

واتمطفتث في شارع جانبي ؛ م ثم للا حظت إن رياط سداثي قد امل فاغشت 
أريطة . ورل من المامطف ورأذي شخشص كأد أن يصطدم فى وات ميمه 
فوق الجذاء فرقم هته ركم د عضر كامات الاعتذار ؛ وهضى في طردقه . 
وخمل إلي ان وة مآلوقف لدي © وفحأة ذ كرت هذا الوجه . 

إنه نفس الشخص الضشل الجسم ذي الأنف الكبير والذي أصطدم بي 
علد مغأادر 1 ق الممطة . 

ما الذي أتى 6 الشخص إلى هذه الضاحية ألقصية ؟.. هسل ترأه 
يتمقب لمطوأني ؟. 


وتطلعت في ساعتی واتجبت الى ر الترام » وکت قطاراً کا د دتحرك ) 


5م 


قأسرعت ار كص لای ده . و “ميث وم لو أت تر كض في أعهسابى 0 
قالئفت غلسة + قأطط بيذي الأذنف اكير هو الذي دتعمقشي . وق اللأحظة 
الى بلقت فسا الترام وتعلقت ده ل کان شو الأخى 5 سسا عدوي تعلق 

ری کان الآهر جرد صدقة أخغرى * أم أنه بطاردني و دتعقبني 5. 

وأردت أن أستوثق عو الأهر 4 شلف ت عمل حر ر الترام فسحأة قمل أن 

ملم إشطة اة “ وئزلت ھا 0 ول يكن 5 و اسع أن 77 دوي وإلا 
کف لسك . 

وتواردت ف ا سف الأركار: _. » “ ثم ريت قادمساً من اة المسطية 
النالمة م وشو او س اخطی لاھ ٤‏ وعستاه تلور أب ق أرساء مکارت 
مثا عني . 

ول ل هيل 5 الأمر نوفا ۽ ارک هلا . . إنه ا سو س حا خطواق : وا 
فجاي باجست يعرف الآن اتني ل أسافر إلى دربارن »> فأظلق هذا الشخص 
في أثري . 

وركبت الترام التالي » وفعل مطاردي مثاما فملت.. 

وأيقنت عندئذ أن المسألة ليست قاصرة على بأحيت وحسده ء إذ لاا شك 
أنني إزاء منظمة قوية برأسها هذا م الكولونل » القامض» و ذا أعوان وأنصار 
في كل أتهاء البلاد . 

و اعم سالات ا دهي دەس سا دار ن سول را ى الأخرة قار كفوردن» 
و كيف كانوا بتعحدثون عن الاضراب الشامل الذي سقومبه العيال »> وحوادث 
المر دسب اق وقصت درل أن مكتشف السرطة مرکا : 

لا شك أن ١‏ الكولوئل » الغامض وراء هذه الأسداث كلما . 

وبلغ الترام حطة شارع اديرلي فنزلت مته ' ومضيت أسير على الاقريز 
الأيسر » ول أحاول أن أختلس النظر ورائي “2 فقد كنت موقدة من أرنى 


ا 


مطاردي ۳ أعقابى : 

و دخات أل کا تمر با هرر ته بها ف عذر دقي © و علست إل طاولة الار ل 
وطلبت « آيس كرم بالصودا » » وأغذت ارشفبا على مبل ورأیت مطاردي 
دشل ورائي ومجلس إلى مائدة قريبة من باب الكافتيريا . 

رفساة لاسا مطار دي واا ورج الى الطردى + 

وخطر لی انه لا بد ان يكون قد شرج لأنه لمم في الطريق شخصا ما 
وآراد اي دیسد نش اة . 

وتطلءت 1 الارج ورأدت مطاردي واف ب آل خض اشر ل وها كان 

وشادلا الحديث برهة > وسدو أن باسنت أصدر اليه تعلمياته إذ ما لبقت 
ان رأيته ينصرف إلى شأنه بعد أن تطلم في ساعته . 

ولشدة دهشي رأيت مطاردي يعبر الطربق ويتحه إلى شرطي كان وأقفا 
ص" الافريز اقاب . 

وتحدث الرجل علوبة إلى الشرطي » وكان في خلال ذلك © يشير إلى 
الكافثير يا . 

تر ی مأ الذي نردد»ه مطاردي عن اشر طي 5 

وفسأًة و صمت اة لى واشملت أمام عبني . 

إا نفس المؤامرة الحبنمة القدعة : فكا أتهموا هاري رأسورن من قسل 
بأنه هو اندي سرک ماسات دي بار س ولفقوا له عفء التيمة الر أئفة س فال 
بريدوت الآن أن بلصقوا بي أية تهمة . . تهمة نشل مثا - حق يقيض على الشرطي 
ويزجموى عن الطريق , 

وأسرعت إلى البار ونقدت الباقم من « الآيس كري »> ولشدة دهشتي 
وعدت في قشي مين فتستبا حفظة محشوة بأوراق الدقد , 


لل 


نپا دل عل آذ نشلنيأ من مطاردي ٤‏ ومذ للك بطق على الاتهام 

وسخرحت من الكافتير يا مسرعة ورأدت مطاردي وقي رفقته الشرطي 
مہات إلى حدق 0 فا سر عت أر كض صو بب رة السكة أف دد و دات ا 
فام اة ن الاب الر ندسى ف شارع أديرل » “ثم دكات 3 اساي أجافي ٤‏ 
ولکن مطاردي ١‏ مام ل أن دای 2 0 وقسع ي روعه أذفي سأدور سول 
الممبى لأدخل مرة أخرى من الباب الرئسيلأستقل أي قطار على رشك السفر» 
ولدلك اثرى ان رتد مم الشرطي وأن يبودا ثنية إلى . الساب الرئيسي > 
ولكدي مأ كدت 1 بفعلان ذا ھی دف لت ن زاب ا اندي و علش 
إلى الحطة . 

ور أت قطار! يتسر ؛ وأدر كت على الغور انه القطار الذي يستقله سير 
أوستاس إد كان هذا هو موعد مسيره 4 وقفزت أليه . 

ورآفي مطاردي والشرطي أثب إلى القطسار قأسر ا في أثري ل ولكن 
کر مس ةحدلا ج واا | 1 وقد ددا القطار از د عن سير عليه ووطوي 
الأرض 

واتى قاطم التذاكر وقلت له 

5 اني سر رة نار أو سكاس عدار ٤‏ فأرصوك إن EY‏ ب 21 
ویر انيه 1 

و فو تيء سک أو ستاس و أصحاية سان د چات عام 8 

وهف الكولوشيل ردس : 

عا !.. أنت هنا... كنت أظن انك سسافرت ليق الأمس 

إلى دران ! 

وض مسا أي ساس ولال 2 

5 2 ع ميل دعو د دلت 4 رقف سوت سك ر تارق الدمدعة کس سرو 
فاني لفرط دمامتما لم أستطم أن أمسك بيدها إو أربت على وجتتها . أما الآن 
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ہا أنت ذي قد سنت نجدة لي 2 فما اقتريي لآربت على وجنتك 

وأغر قا جما في الضحك , 

ومين دشت علمتا همس ودرو » بعد لحظات : ورأتني عر اھا 
أضطراب مفاحیء “ وأفلتت أصايعها قلى الرصاص الذي كانت مسكة به 
اکس سنه . 

فماذا اضطربت ؟.. نعم ٤‏ اذا ؟.. كان هذا سرا مستغلفا ل أ 
له اتسلياة , 


اأفصل العضر ول 


( تھا هن مف کرات سار أو متاس بودلر ) 


ها أنذا الآن مسافر الى روديسيا ومعي ثلاث سكرتيرات , وقد اکر 
ريس لنفسه الفقاقين المملتين > ور کي مع تلك الدميية مس بيتجرو ألو 
نکست ہا . 

إت هناك 56 ع ام ضا دشان آنْ مد قبل . . أقد د کرت ۴ لملة 
الأمس انها مسافرة إلى ديربان * ثم اذا بها تظبر فجأة في اليوم التالي » وتقفز 
إلى القطار فى الأحظة الأخيرة يمد أن تراك : 


ألين كانت ؟. وأين امضت أملتبا ؟. 
وقد أكد ل أحيت أنه شما الى المحطة “ وأت القطار ترك س 
أمام غيشيه 
7 أن لدي سفنة عحيية من السك ر تير ين 
السكرتير الأول قاتل سفاح هارب من الشرطة .. والثاتي سكير عدمن 
أقر الى فلورنسسا ليتورط في بعض البرائم أو السام ات .. والسكةرتيرة 
اشا هة فناة سنام ها القدرة على أن توجد في مكانين لفان فى رقت وأحد ؛ 
في ديربإن وفي الوقت ذاته ني كيب ظون . أما السكرتيرة الرابعة مس بمتحرو 
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فلا شلك انبأ عضو 5 إسدى العصانات . 

وضقت ذرعا هذه الخواطر التي انهالت على فمضيت الى شرفة المر كبسسة 
الأخدرة i‏ ورأيت الکولونہل فس عاطأ و رة + وشو اسرد علمون 
سكا اكه العافية 

وكانت أسدي لبر تحمل ال تصوير وهي ملبمكة في اإتقاط عشرات امور 
لكل ماسو4ا ‏ ستى للقطار الذي تستقله . 


وسألتني لمدي بلير إلى متى تدوي ان تظل .في مدينة الشلالات يأ سير 
أوستاس ؟.. 

فا حست ق عدر : هلوقا على الال 5 سوه تس ارم . فالي ل أريد 
ان ازورها في الوقت الحاضر لألي اعتقد ان الثورة وشيكة الاندلاع . 

فاېتىم الک ولول ريس وقال فى استعلاء : 

إن اوفك لا أساس لها با سير اوستاس) فسوهانسبرج مدينة هادئة . 






وسر “ذيع کا وقد ددوته اهام النساء الخاضرات Glu‏ رعدیداً ل هسي 
في الأومام کل ي 
وقات لقف برو د : أسمسك تنوي ان تزور جوهائسارج ؟ 
ui‏ 
٠ 50‏ 3-5 4 ¥ 1 خخ 1 م 
هذا ححتم ل يجلا يي oP‏ ی ا ليم 


).2 "رما اطم إقامق في مديئة الشلالات . 
د کیلد “> ولا نرود أن دفٹری نپا ٤‏ إد أنه يعم انها متظل في صي 1 

وإذ كشف لى شيء من غموض آن ييدنجفيك ٤‏ وقد لاح لی انها تعمل ررة 
ق فة الديلي پا دست ¢ وقد يعست ر هي في عددمة دی آر 1 امفيك من 
البرقات الى سح ةيأ : 

وقد خبل إلى من الثرئرة التي تناهت إلى اذني طوال اللبل وهي تحدث 
أمدبي دير 5 مقصور تا وتماو عليما مقالاتها اموا كانت ما سايم تطارد 


AF 


الرجل ذا السترة الرمادية ؛ وانها لم تكن تعرف أنه بيشاطرها نفس الرحلة فى 
الباخرة كباموردت . 

وفبمت ايضاً من عديثها مم لمدي بلير انها اكتشفت شخصية الأجنيسة 
انها راقصة روسة شبيرة تدعي لأديذا . 

وعهما يكن من الأمر فقد قالت في برقياتها للصحيفة إرى شرطة جنوب 
افر يقبا تست عن الرمل دى السترة الرمادية »> وات اوصافه وزعت على جسم 
مال البوليس . 

وفي كل محطة نقف فما تشتري هي ولمدى بلير تلك الدمى الصةغس4هرة 
الفقيرة التي يصتعها المواطنوت من أهل اليلاد ‏ حتى قد بلغ عدد ما اشتريتاء 
مہا وال سين دة : 
ود اقرة اة : 


ف 


( آن ييدقيك تدايم قصه | ) 


كان المائعون ينقضوةت هل القطار وهمم دمى من الشب قشل الحيواناتِ 
الي شر ا ألمابات . 

والدي دت بعد هدا اذنا با شتري هذه امي في كل عطة اق فها 
بل أخفنا نتنافس على الشراء مأغوذتين ميبورتن . 

وقي الللة الى انضسمت فسا إلى جماعة سير اوستاس بيدلر ف القطار سهرت 
ف رة سوزان أروي ها تفأصسل الاد أف الي مرت بي ٤‏ و کف ار 
المنظمة السرية اصمحت تتمقب خطواتي في وحشية “2 و كيف ألم برموت إلى 
اطا لمنتزعو | هني دمض المعلومات . 

وطرأت الى فكرة عديدة وقلت لسوزآن : 

5 ولكن ل لا کون بدت هو اسه + الكواوتيل ۾ الغامض » رئنس 
العصادة الذي 

ولككن سوزات أبنت ان تواغق على هذه الفكرة ٤‏ قائ أن ياست ضميفب 
اشيم معمة » فلا کن أن دسر علي هذء اة الإسراية القوية . 

وقلت : حسيه ات يلكوت الرأس المدير المفكر : طط ويد . 
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رفسأة قلت : وعلى فكرة . ؟ أتمنى إن اعرف كيف جمم سير اوستاس 
ثروته الطاثلة , 

-- اط إهي !. أما زت لشكين فبه ؟. 

- اني لا أملك إلا إن أشلك في كل انسان . 

ققالت سوزأن : لقد تر أمى إل اد جم لر وقه بوسملة یکره أرب 
تمد عدا , 

لعلها إذأ وسملة ملتوية غعر شسريفة . 

هذا سائز 

ويدأة بعد ذلك نناقش موقفي بالنسءة إلى صصغة لديل يأك ححصت . 

إن رأسي زار بالمعلومات » قاماذ! لا ابحث يها إلى سسيفي لنشيرها ؟. 
لقد أكتشفت أن هاري رايبورت هو الرجل ذو السترة الرمادية * وان كنت 
أعلم انه برىء من تبمة قتل الراقصة الروسة ادينا. ونشر هذه القصة أن 
يزيد موقفه سوءاً لأن جمسع رجال الشرطة يحدرن في أثره . 

وهكذا استقر رأبي على أن ابمث إلى الديل بادجيت بتكل ما لدي 
من معاوماءت: . 

ونشرت الديلي بادجيت التحقيق الذي بعشت به اليها تحت عنأوين بأرزة . 
وجاءتني برقمة من اللورد نامبي يهتني على توضشيقي ونجاحي . 


وصلنا إلى نولا وام صما السدمت؛ . 

وكات سير اوستاس ساغط) عا + وأعتقد أن دمى المونات الي 
اشتريتها انا وسوزان هي الى اثارت حلقه »> وخاصة تلك الزرافة الخشبية 
الكبيرة الحم التي عهدنا اليه حملا . 

وحمب إن اعترف ان حمل خسين دمية من هذا الطراز كان كفب يأر 
يريكنا ويضابقنا , 

وقد حمل أحد المالين جزءاً من هذه الدمى ا حمل الكولونمل ردس بعضيا. 
و کان من تصمب مس بستجرو شا نما أدضا . 

وبعد الظور ذهيثت مع كولوتمل ردس نزور قار رودس . 

هت المسارة الفورد العتقة تشى يتسا الطريق إلى سل ماتاترس ومن 
صامتان لا نكاد نتادل كلمة وأسدة , 

وانتبينا إلى منطقة مليثة بصخور ضخمة “2 فقلت ورانا اتأملها : 

- من يرى هله المنطقة البدائية مخيل اليه انها كانت مسكونة في قدي 
الأزماتن لحان والمالةة 

فقال الكولونيل ريس مؤمنا : صدقت .. وأفريقما كلبا على هذا النمط : 
وحشية ندائية كأنا بلاد المردة , 
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مهدب الد كار ي ۴ رو دس 4 


وفحأة كففنا عن المسسير > ووقف الكولوتيل ريس في مواسمتي › 
ومأأني : 

- مس آن ييدتحفيك . ما الذي جاء بك إلى هذه البلاد ؟ 

-- تورية طوف بأراجاء العام . 

- إنى لا أصدق هذا .. سكاية انك مندوية صحمفة جرد ذريمة لاتمويه .. 
ما هي حقيقة مهمتك ؟ 

وأشحت بوجهي قلملاً سق لا تتلاقى عبناي بعمثمه وقلت له : 

س كولوئيل ريس .. هل لك ان تصارسني عا اتيت ألت تفع له في 
هده الاد ؟ 

فأسواب في بساطة : 

أتيت سعياً وراء الحد والطموح . 

س إنهم يقولون إنك تعمل في النخايرات ©2 قبل هذا صحيم ؟ 

د. أحب أن أذ كد لك يا مسر آن اني أتمت إلى هذه البلاد كفرد عادي 
لا شان له بأي عمل ر سمي . 

وعدا إلى السارة يعد ان شاهدة مقبرة رودس ؛ وفي طريق العودة 
مررة بأحد الطاعم + فاقترح ريس إن نتناول قدصا من الشاي مم ثيء 
من القطائشر . 

وفوحشت بأت استشدت حوانا شموعة س القطط الطخجائسة 4 وهي توء 
بشدة وترنو المنا بأنظارها. قرميت الها بعض قطم من الفطصيرة + 
فألتيمةهأ سسرعة , 

رمضى الكوتوثيل ريس الى صاحب المطعم ثم عاد يحمل ألسها صحنا من اللين 
و اهز “ غثيافقت عله . 


(/9) موعد هم الموت ¥ 


آت. إننى في اة الك . . هل تازو سن ؟ 

وكانت كلءاته مفاماً: أإذهلتى , 

رواٹ 4 ليق : كلا .. كله عام لا أستطييم . 

- وما السيب ؟ 

ورد ان أكون صرمحة لا ا کتم دوه شا فقلت : 

هناك شغص اشر 

فبز رأسه وجمغم : 
تستقلى أل اعرد ؟ 

س كلا . . لقد حدت ذلك دهد ر كوبى الماعرة . 

وتقمأل في صدوت تن + فيمت .. الآرى عرفت ها صب علي 
أن أفعله , 

- مادا تعنى ؟ 

- لا شيء .. لا شيء | 

وسادتا الصمت بعد هذا 2 فل نتبادل كلمة وأحدة طوال رحلة العودة 
إلى الفندق . 


4# +إذ * 
وانفجرت أبي في عرارة , 
وراحث تسألي عما ألم بي ؛ فيسد 2ديأ تک القطط الى ی سو عا ل ولکن 
ديق ل مخدعها ء وقد سألتني : 


A۸ 


- وهل هذء القطط » هئ سيب هذه الرعشة » التى تهر يدنك هرا 
عمش ؟.. 

إن أعصاى منبارة .. الوساوس قلأ صدري وأشعر كأن كارثة رهيية 
توش ان تازل بي . 

معلتٌ من هذه الأوهام يا آن ٤‏ ودع نا نشدت عن شيء طر رق م ۰ . 
فااتسدث عن المأسات مث . 

فتساءلت : وهاذا عنها ؟ 

أعتقد ان استفاظي بها ليس من الحكة في شيء ؛ فالناس يعرفوتري 
مدى الصداقة التي بيننا ء وليس أهرن عندم من أن يعتقدوا إذني أن التي 
أستفظ اأ لدي . 

- ولكن لا كن ان يتطرق إلى ظنيم انها غميأة داخل لغافة قي . 

س فلددع الأمر الآت . 

واذثهمنا إلى مدينة الشلالات ؛ ودهيئا إلى الفندق واغتسلنا . 

وعد ناوال الشاي ر كمنا التوو لكي »> وأخنفت راق من الزفوج تدقعة صو ب 
الجسر الذي يفضي إلى الشلالات . 

كان المشبد راثا : الغرة عصقة لا قرآر ا > والماء المتدققة من أسفليا » 
وغلالة الرشاش المتنائر »> وجري النبر وهو يتدفق بسرعة فة ويتكسر على 
الصضور المائلة 

وعبرة الجسر » ثم مشينا طى الطريق الضيق الذي تحفه ااصخور البيضساء 
من انمه » والذي يدور سول تجرى الشلال سق بنتبي إلى الساسة الشاسمة 
التي تظل على الحوة العمرقة . 

وقال الكولونمل ريس : أتريدوت أن تمبطوا إلى أخدود التخييل ؟ أم 
تريدون أن تر سلوا الأمر إلى الغد ؟. قد يكو المبوط هيلا ميسوراً > أما 
الصمود فتمب شاق . 
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وكثرنا أن ار دی + هل م لرل آل العسياسم : 

وقال اللكولوشيل ريس . أتسون أن قث اهدوا الغابة الي تتثناثر فوقبا 
مماء الشلال ؟ 

وأغيرا عدن الى الفندق فتمشينا »> ثم أوينا إلى مادعنا » وللكن النسوم 
ماقا 4 و ”مدت دقر أث على ياي عر قتي ٤‏ ودهل س o lane‏ ذف مل في 
ماله مغو رڌ + وكان هل أ نصها : 

د يجب ان أراك .. لا أستطيم طبه ان أظبر في الفندق . هلل لك أن 
تقابلينى قي ساحة الشلال المجاور لأخدود التشيل . إحماء لذصكرى المقصورة 
رغم عية ٤ ١‏ أرسموك أن دلي ر ادي ~= الشخصس الذي عر قله پا سم هاري 


راسورث » . 


H۹ 


إذا فراسورن هنا في مدينة الشلالات > يتوارى قيا عن أنظار رسال 
الشرطة الذين يطاردوته . 

ول أتردد رة و اد3 ؛ وأسرعت أتسلل من غرفق ؛ وهررت بغرقة سير 
أوستاس وسمعته على خطابا على سكرتيرتة مس مترو > آما الكولوثمل ريس 
فل نكن لا في غرفته ولا في اعة الجلوس . 

وتسلقت شار جةمن الفندق دون انيشعر بي أحد وتابءعت طريقي الىالساحة 
اللشرقة على الوح وأخدرد اليل . 

مشيت ست غطوات ٤‏ ثم توقفت ؛ وتسمرت مكاني . 

اق ممعت مخشخشة وراثي .. 

وتقدمت خطوة أغرى © ومست نفس اطشخشة , 

ثم رأدت شبح رجل يبرز فحأة في أحشاء الظلام؛ ريقفز قي المواء عاو 


4 + + 


أن ينقض علي 

كان الظلام els‏ فم تسان وه ٤‏ وکات کل مأ أيقنت منه أنه مديد اثقامة 
يرتدي ياب أوروبية . 

وانطلقت أر كض وهو فى أعقانبي . وفسأة شعرت أنذني أخطو فى القضاء » 
وان قدمي ل تستقر على ادم الأرض . 

ومن ورائي “معت الرجل يطلق ضحكة دارية . 

كانت ضحكة رهسة .. ضحكة شررة شطانة . 

وبدآت أهوى إلى أسفل .. ألى أسفل .. إلى اسفل ., وصدى الشركة 
الشمطانية سک معي . 


الفصل الثالك والعشرون 


أت أستفيق من الاغياء في بطاء وألم . 

سعر ٹف برأسي تطن وتدى » وعئدهأ حاو أك ال ر لك شر أي الاسر 
سراق قہه 1 واھ , 

ثم أشك التوم برأردفي مضطربا > حق غلبي النعاس أشيرا . 

و اڪاو هة هرھ اغری وقد اعاب الکاورس عن راسي ٤‏ وتات الهسو ر 
الاهتة المتداغل » وذكرت كل ما حدث . تلقيت رسالة هاري + وأسرعت 
إلى اقائه في ساحة الشسلالات »2 ثم ذلك الشم الذي رز إلى من أسشاء 
الظلام .. وركضت هارصة , ہے إذأ بقدمي تخطو إلى الفضاء © وأتردى 
في الماوية . 

وحمل إلى لأرل وهلة أني وعدي ی هله اأشرغة > و كني ما لشت 
أن أدر كت إن هناك إنساناً بحاس على مقمدد بين سريري وبين الاب © 
ولككن صاسب الومه وقد رآني امرك > :بض واقفاً واقترب مني ومال شوق 
وسبي يتطلم إلى . 

وس أذي : كيف سالك الآن | هل انت تير ؟ 

وعرفته على الغور . إنه هاري راد ورت !أ 

و سور ت عن النطى ؛ وقد لت الدموع لساب عل و هي 1 


Ne 


وکس ق سوت رقن سان . 

ل لا تي يا ن . . إنك الآن في أمان . 

ثم مض عني وعاد حمل إلى قسما عن اللين . 

وقال : لا ترجمي إلى الآن أي سؤال ؛ بل تامي واستريحي .. وفيا سيد 
سوق ذتحهداث علويلة , 

وغد يمدي بين راحشه وس : 

-. أغمضي عيقيك .. مي . 

وأطقت عبني ؛ وهدأت أنفاسي وانتظمت »© وما ليشت أن غرقت 
في النوم . 

وان سوت كان المساء قد هبيط . 

ورأيت إمرأة عسوزاً سوداء الوجه ؛ تجلس بالقرب ملي -وتبقسم في 
وجي في نأن . 

ثم شعرت مخطوات لاقترب 4 وجاء هاري الى الفرفة + وانسست 
المرأة 

و سأ لني : مدو انك إستمدت قوتك الآن ؟ 

- إئني طبعا أحسن سالا » ولكن أبن إن ؟ 

- إنك في جزيرة صغيرة في نهر الزمييزي »© تيعد أريعة أميال عسن 
مديلة الشلالات . 

س وهل يعرف أصدقائي ألني هنا ؟ 

فبز رأسه نفيآ وأردف : بحسن بك أن لا تبعشي البيم بكلة إلا بعد أن 
تسلعمدي قوب . 


- 5 مضى على هنا ؟ 
وأدهشتني إجابته »> إذ قال : شر تقريا .. ولكن منم أصدقاؤك 
هق لاء 0.5 


و 


س سوزان .. أعني لمدي بلير وسير اوستاس ببدلر والكولوذيل ريس .. 
ولكن كمف أنقذتني ؟ كيف عثرت علي ؟ 

- معلقة فوق شحرة تشرف على الماوية وشابك مشتبكة بالأغصان. ولولا 
أل عررت صدفة بهذأ المكان لكان من المكن .. 

صدفة ؟ وألرسألة الى بعشت بها إلى ؟ 

- اني لم أبعث اليك بأي رسالة . إنها مزيفة . 

فعدت أسأله : 

ولكن ما الذي اتى بك الى هذه الجزيرة المنعزلة ؟ 

لأت فما مسكني .. إنني أقم هنا منذ وضعت الحرب أوزارها . 
وكنت أتحول بالقرب من الشلالات » فسمءتك تصرشين > ورأيتك معلقسة 
على الشسرة 

وعدت أسأله : 

- ولككن اذا ل تخطر اصدقائي بأنك عثرت علي . 

فككت هنببة ثم قال : 

س مداو لی لأ مس آن إنك لا تدر كين مدى الأخطار المحدقة يلك . إن 
الذي استدرجك الى الوت بهذه الرسالة المزيفة شخص يميش في الفندق . . 
بالقرب متك .. ومن الحتمل, حدا ان يككون عدوك واسداً من هؤلاء الأصدقاء 
ألمزهومى . فکىف دوف هاا أخطرم وسو داف ؟ 

س مستا .. لا داعي إذأ لإخطارم »> ولن أحارل ان أتصل بهم . 

أتريدين ات أسدي الك تنصيحة ؟ 

ع إلى مصغءة الك 

5 دحتي الت إن ۾ تنظاهري 4 انك مفقودة ,, أعني لا داعي لان 
تتصلى بأصدقائك . . دعيهم يمتقدون انك مت 

وامستطرد وعندهأ تستردبن قو ال سافري إلى يرا واستقلي المأغرة من 


1م 


وناك رعودي إلى المحلتر! 5 
وقلت في ازدراء : ألا يكون هذا التصرفه مني جبتا وخورا ؟ 
- إنك تتكامين كالطفاة الصبغيرة الاذحة . 


وقلت قي غضب : إثني لست عطفلة صغصيرة !.. إنني إمرأة .. إمرأة 
أضحة !.. 

فتأملني بنظرة فاحصة > وغدهم يصوت شافت : 

- إنك والحق إمرأة ناضجة 2 وكأن الله في عوني 


ثم انبعث واقفآ واستدار فسأة وغادر الكوخ . 
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وما بعد يوم بيدأت أتائل للشفاء وأسترد قواي . 

وتتابعت الأيام وحن نعيش مما > ونتناول الطعام معا » ونتناقش رتاف 
وتتشاحر اانا 

وكنت أعلم ان يرم الرحيل سوف بحل عاج . 

ودات لبر كنت سال عند يأب الكوم وشعري الظويل ملسدل على كةي 
ومنكبي ؛ إذ ل يكن لدي ديابيس !و مشابك اتبته بها . 

رفطنت فحسأة إلى انه كان يتأملني ينظرة حالة . رقال : 

أتعفين يا آن انك تشبين بهذا الشعر الطويل اللمأسدل سورية شرحت 
فسأة من أعماق السر , 

و دس عل إلى دده وأس شعري ٤‏ وجرت امل على جد أثلي > سمرت فيأوصالي 
رجفة هزت بدن . ذا په دنمعث وأقفاً وهو سمب ودلمن : 

~ إسمعي .. حب إن تسافري غداً .. إني لى أعد استمل بقاءك هذا يرما 
واحداً | انني لست الا مجرد بشر . نعم . يجب أن ترحلى يا آن 


ل أعرف ذلك .. ولكدك كنت سعدا > اليس كذلك ؟ 
- بل كنت أعيش في جسم .. بالله عليك ؛ لادا تعذبيتتي ؟.. ادا 


- إلى لا أسخر ملك . اذا كنت تريد مني أن أنقى . فسوف أبقى . 
يكفي ان تأمرني . . 

آن .. لا تحاولي ان تستفزيني !. هذه حال لا تطاف !. ثم هل تدر كين 
من أن ؟. ني جرم يطاردقي جمسع رسال الشسرطة . إنتي دصل هارب معطارد 
لا يستقر في مكان واد .. اما انت ففتاة ج .. أمامك الب والشساب © 
وقي يوم ما سوف تتزوجين > وتصيحين من أسعد التساء .. نعم .بحب أبن 
أنقذك من نفسي ومن نقسك .. غد يحب أن تسافري .. بل اللي ان أمكن . 
لم أعد أطيق ان أدقى معلك تمت سقف واسد ساعة وللهدة . 
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کات هاري راورن رجف اثفمالاً وهو بردد هذه الكلمات 

وقلت : و هبني رحملت فا كرون من ظأنك ؟ 

سأبقى هنا سق أنتقم لك .. وين اعرف اسم من اول ان يقتلك 
سوف أدق عنقه وأقذف به الى هوة الشلال كا اراد ات يفعل بك . 

صب أن لا تظلمه ا هاري . انني أخطات الطريق مشت في 
اتام اشاوية 

- إنلك واهمة في هذا ا ار *2 وقد دهت إلى نفس الموضم وتبينت 
ته الجخيلسة .. 

انك تع لمن أن هناك مرا خض غا على رأس اطرة تفه صخور بضاء تظل 
واضحة عتى في اليل » لكلا تضل غطى السائر ويتشطاها الى أخأرية > 
ولكن هذا القاتل الشيطاني نقل السخور السضاء ست ععليا تتسه مياشرة 
الى قاع الحارية 

ويذلك كنت تسيرين بين الصخور السضاء » متهبة الى ستفك ١‏ وانت 
لا تعلين . 

اذا فبي نة مبيتة لقتل ؟. 


تام . لقد أرادوا ارت يقتارك لأ يعتقدون انلك تعرفين اكثر 


١ با‎ 


ما يلمي . 


ثم أردف : وراظن أن من قك الآن ان تعرفي قصة سات . 
+ + غإد 


وأنشأ هاري ر ايورت پروي لى تاریخ ساته 

اندي ادعي هاري لو کاس » اما هاري راد ورت قاسم مستعان مزيفا. 
وق الخجاممة النقست دز همي عدو ل أبر ديسل > وهو أبن الملمو نير ابر د يلي سرا حب 
مت جم الذهب . 

وكان حون شاي متلافاً مواعا بالقبار » رطالا تورط في العديد من الفضائم » 
شري س ق الدبوت ؛ أو يصدر سسکات تار رد ٤‏ فسا در اه الى 
سداد دونه © ويئقذه من مخازيه . وضاق الاب وما يقمال ابئه قطرده 

وضاقت سيل العنش 5 و سه الا > فتن عن الدراعة ق كأمير يديج 4 
ورسل الى امريط الجئوبية » ولا كانت اواصر الصداقة يفنا وثقة متينة > 
فقد سذفوت عحذوء ا وصسريته فى رحلته * وعشنا سوية في تلك الملاد فعاف 
شظف الميش . واخيرا سالفنا الحظ > فءثرنا على متحي الماس في غيتي ا 
العريطائية » وادر كنا ان أبراب الثراء قد فتحت . 

وأضذة بعض عبات من الاس »> وسافرة إلى كمبرلى ١‏ لتعرضيا على 
الخبراء لقحصبا سق يتبيئوا مستواها . وهناك في تميرلى التقينا با 

وأمسك هاري فسأة عن الكلام » وتقلصت عضص_لات وحبه وتقبيضت 
أصابعه في ثورة وانفعال > ثم إستطره : 


كانت هف المرأة تدعى أنيتا جرونبرج .. هذا هو اممبا الحقيقي » وكانت 


١ ١م‎ 


مثلة » وعى غاية من المال والشماب الثائر المتدفق . 
و کات ی انىتا هرازه ر الشمو خر ضاعفت نفا ق نظر هذ بن الشابين 
اللدن سام[ مم أععماق الأدغال . 


وهكذ! وقعنا من الاثنين ‏ أة وجون - في هواها » وأدارت رأسيا ‏ 

ومع ذلك لشدة إخلاصنا المتبادل كان كل منا على استعداد لأن يسسق قليه» 
وأن يتشلى عنما للآشر الذي تختاره زوس؟ لها . 

ولکن نتا كانت دت خطة أخرى تة , لم تكن تحب أن ملا # 
و تكن تذوي أن تقترن بادا ٤‏ إد كأنت متزواسمة فم من رس يشتفغل 
بصقل الاس ؛ ويعمل في شرك دي برس » وإ كانت قد كثمث عا نمأ 
زواجها لغرض في دنفسا . 

و كنا طبع لفرط حبنا ها وافتتائنا بها » قد أفضينا الما تير الاجم 
الدي عكر عليه ' 

وهكل! اتفقت أنيتا مع زو جہا -- ويدعى كارتون -- وبمساعدته وإشترا كه 
وقعت في مبرلى سرقة كبيرة واختفی جره من الماس كانت شركة دی ينرس 
قد سفته الى الرنط لإرسالة الى.اتملترا . 

وأتحرك الشبهات الى هذبن الشابين المغامريناللذين قدما من غفا البريطانمة » 
والقى البوليس القبض علينا ؛ وفتشت أمتستنا » وعثروا فما على حفلة من 
اماس © وقلنا إنها عينات سثنا بها من منسمنا فى شا » وفسصبا الخبراء فاذا 
ما فسا م ي ڪز» من قللك الماسات المسروقة عن شرك دی برس . 

وكانت أنمتأ قد اختفت فى ذلك الوقت ١‏ فاتكشف ليا عر المككيدة 
وأدر كنا أنها سرقت العينات وهريت با ؛ بعد إن وضمت اا جرا ا 
اماس المسروق . 

وتدشل سير ابرديسلل في الآمر ؛ ودفم ممن الماس المسروق الذي قدر 
موالى رسع مأمون شه و هگد | سحيب دی بارس شكوأه رحفظت الدعوي, 
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ضدط » وأعلات الخحرب عندثد فتطوعنا في المدش »> ومات صديقي مون أثناء 
القتال * إذ كان يأقي بنفسه في مغامرات حقاء كأنا بسعى إلى الانتسار . أما 
أنا قأصبت جرح مأو افي اعد المواطتين في داره سق شفيت » ولذلك أعلن 
اخيش اني ق عداد المفقو دين 

وسكت هاري هله ثم استتلى يقول : 

وأقسم لك ءا آن اثني حقدت على هذه المرآة سعدا شديداً .. تلك امرأة 
الي لوت امنا وكانت سیا في مصعرع زعملي » وموت أبيه يعد هذ ء الفشسة 
المدوية “ إذ م حتمل الأب السكين إن تمرف الدنيا إن اينه أص مغامر . 

وليأت الى هذه الملاد لأا موطني الأصلى“وعشت في هذه الجزيرة الصغيرة . 
المعزولة * واشتريت قارب أنقل فيه الناس عبر الشلالات ليشاهدو! معالها . 

ثم وقم شيء أهاج في نفسي مكامن ال كرات الراكدة . حدث يرمسا وأا 
أنقل جاعة ين لاناس فى قاربي أن مددت يدي أساعد رسلا على الصسوة إلى 
القارب > نما أن وقعت أنظاره على حت أطاتى صبحة دهشة رذهول 2 وباتت 
فى وجه أمارات الخوف الشديد» ولكني تظاهرت بأني لم أفطن الى ما حدث؛ 
وظل الرجل طوال الرسلة مختلس الى وجي نظرات مذعورة 

فاما غادر قاری تحريت عله > وعاست أنه مدعى كأرتوث > وأنه قأدم من 
كمبرلى حمبث يعمل في صقل الاس في شركة دې بيرس . 

وخطى لي انه لا بد كانت مشتر كا في تلك السرقة الكبيرة التي وقعت في 
ملي ٤‏ والي الصقءته تيمة ار تاپا بي ويصديقي حون ابردسقى . 

وم أتردد لطفيلة واحهدة * فسافرت الى تمبرلي لاجم مزيداً من المعلومسات ؛ 
ورأيت إن شير وسسلة لذلك هي ات أواسه الرجلمباشرة وأصوب اليه مسدمي 
وأنتزع منه المعلومات التي أبتغيها . 

وذهات اليه للد في سئه ٤‏ وشهرت مسدني قي رجه ) وطليتك اله 


ان يتكلم . 
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وإعترف لي أن انىتا جر و الچ ارو سعد ٤‏ وأنهها دير السرقة ممأ ) ولككن 
د الكولونيل » هو الذي وضع الخطة يحيث يتخذ مني ومن صديقي جور 
د كيش القداء » قوسد الاتهام اليئا حن الاثنين دون أرن بتطرق الشلك إلى 
المتامرئ الذين سرقوا فع ماسات دى بترس , 

وسألته عن اسم ء الككولونيل » فأكد لي إنه لا يعرفة » وطلمت مته أن 
دصفه لي فأقسم أنه لم بره في حماته . ووتشاب آ شی رم ماسو ٤‏ وأنذرته بأني 
سأطلق عليه النار + لن المصير الذي ينتظرني لا ضمغي ما دمت أعيش فيعزلة 

وندأ كارتون عدلىي إلى با كان ضفي من معلومات . 

قال ان زوجته أنيتا ل تكن تثق بالكولونمل > وكانت تمرف أنه شخص 
غادر بطش بيأعوائة بعد ان يستغلهم ٤‏ وفع إن يدحو أ عديي الحدرى 3 
دقعو نه بشيء . ولذلك اثئرت أن محمتفظ لديا بشيء لهف د + به سان ترى مته 
بوآدر الغدر وامقّمانة “ ولدلات لم تسمه جمسم عينأات الاس التي صرقتها متا ٤‏ 
وإعًا استفظطت لدےا جزء ملما کون سلاحا في بدها تشېره في و په ست 
سیت مته ما غيفما ۽ فان هذء الاسات هي التي کن ان تبرهن بها علىيراءني 
وبراءة حون ؛ وإن السارق الحقيقي هو « الكولوشسل » . 

وأستطرد هاري يتم ألقسة : 

وقال لى كارتون أن زوجتهأنيتا سافرت بعد السرقة إلى أوروبا؛ واسترقت 
الرقص ؛ رادت لفسا اسم د 5دينا » الراقصة الروسة الشهيرة » وعملت 
في باريس خلال الخرب * واشتغلت بالجاسوسية واللصوصية والتزوير تحدت إمرة 
« الكولونيل » وبتوسيهه . واختتم كارتون حدیثه بان قال أن زوجته كتيت 
ألمه يأنها ستطلب من « الكولوئيل ۾ قدرآ كبير أ من الال لقسامه عسات المأس 
الخاصة بي > ولا وشت به إلى دی نترس 4 وعندها سبعرف سر السرقة الستي 
وقعث في شر كته ٤‏ فمحر الكولونيل إلى اهب السسون . 


وعامت بمد ذلك ان كارتون أخللى إسازة طويلة من عمل؛ وأنه سحل لنفسه 
Oba‏ على الاخرة د فصر اكاموردن » اأسافرة إلى انماترا ۾ ما کات هذي إلا 
أن سجزت لنفسي تذكرة على نفس الماخرة» بعد أن تنكرت في صورة رجل 
كبل دی ة سرى فما الشيب . 

وفي لندن تمقيت كارتون دون أن يشعر بی“ ورآیته دغل إلى مككتب أسد 
ساسرة العقارات »> ويطلب تصر»؟ مشاهدة بيت في مارلو معروض للايجار > 
فقد دخلت ال المكمب ق أعقابة وسمعت شطراً من ديه ٤‏ ولوت حفوه 
وددأت أستعلم عن الوت العروضة للايحار . وفيا انا أفمل ذلك إذا بزوحته 
نادينا تدسغل المكتب للستعم بدورها عن الملازل الخالية ؛ ولكنبا لم تعر فذي 
بس مسي تلکری , وسمعتہا تطلب تصرعا بزيارة بيت سير اوستاس بيدثر في 
مأرلو الممروف پام , فيلا الطاحوئة ¢ 4 أي نفس ادش الذى طلب زوا 
ان يشامدء . وأدرككت عل الفور أنها سيتقابلان هناك > وار القابلة بيتبما 
متحري بذ الطريقة سحي عمدو وكأت الامر عام صدقة غلا شيرات سكوك 
الكولوئيل وأعوانه . 

وساءلت نفسي اشتار! بيت سير أوستاس بالذات دوت سائر السيوت؟ . 
لقد كنت أعل انه كان موسوداً فى حنوب أقريقيا عند وقوع حادث السرقة » 
ولذلك خطر ليان من التمل حداً أن نكو نسير اوستاسهو ذلك «الكولونيل» 
الغامض الافي 

وغرعت مسرعا من مكتب السياسرة وتعقيت كارتون سق رأيته يتزل 
إلى نفق القطارات الكور بائة» فدخلت وراءء ولكنه ما كاد ران سق بوغت 
مباغتة » فقد کار يمتقد اثلي في جنوب أقريقيا » فاذا بي منتصب أمامة 
في قلب للدر1 !. 

وعدث عندئكذ ما تعرفيله انت با آن > فقد اشتل توارنه مول المفاساً: ؛ 
و سقط فوق القضمات الملكيرية فصعقته ومات لساعته , ولا نقلوه إلى الر صقب 
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تقدمت أفصصه مدعيا اثني طبيب » إذ كنت أعتقد أن الماسات الى صني 
في سه »> ولكنتي لم أجد إلا أفافة وقصاسة من الورق ”دون عليبا موعد في 
الموم الثاني والعشرين من شور يداير في الباخرة < قصر 5يموردن ». وعد 
مغادرتي ألحطة وقمت الورقة من بدي والتقطتها انت ؛ فكانت هذه القصاصة 
هي بداية مغامرتك 5 د كرت 7 


واستطرد هاري دقول : 

وتبعت اديا إلى الفندق ورأيتبا تلغدى > ثم تعقبتها إلى فبلا الطاحونة في 
مأرلو و ر ت لجار سة اميت أشي عاك دق ا ست مہا و ألكددي تاشت 
عنما في مكتب البريد بضم دقائق لأبعث ببرقية . 

على إنني ما كدت أدغل الى الفيلا حتى رأيت اديا إمامي عسساة على 
الأرض مثة هامدة . 

وأسرعت بألةرأر ٤‏ وکن أوصاق عر قث 1 ر سان ر سوال الشرطة ف 
البعث عدي 0 وھک دح " الولو نمل ¢ ر أشرى في أن بلص فى وة 
أذ ر ی ء شيا . 

وبقيت بضعة أيام مختفيا متوارياً عن الأنظار » واتفق في خلال ذلك أن 
اسن ر مک طر فا من عم ریت یدول داي اد رمال وزأرة الخختارجءة و سمخل أو سداس 
ببدلر وعرفت من هذ! الحديث انه مسافر إلى جنوب أفريقيا > فذهيت إلى 
مخز له ۴ وز تا اه أذضي سو قم أله س رزارة الارسية لأصيحيه ف ر سے 
بصفي سر تير له ل ساز ت عله دعي و عدي کک 6 وبذاك تسى 2 أن 
أغادر إغلتر! آمنا مطمئنا مستظة مبابئة » موري إن عطي دبال أسد أثني 
« الرصل ذو السترة الرهادية » الذي محد جميسم رجال الشسرطة في أثره . 

و قا طعت دقو . هل عرقت بأترى ù!‏ اي بہت كان موعودآ فی مار لو 
م وخوع ا جرية ؟. 

فا ساب هار ی 2 كله ,, فق OR‏ اعم أنه ف و کان { ھب عولاه 
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سير أوستاس . 

- أقد كان المفروض,اذه في « فلورنسا »> في مبمة ما > وكشي متأ كدة 
انه كاث في مأرلو . 

وقال هاري : الأمر' واضح إذا .. لقسد اخثاروا قبلا الطاحونة مكانا 
للمةارلة » لأن ہا ہمت بست طم إن يتردد علا في أى وقت دوت أله اسي 
وسعوده الشميات . 

وأردقه هارى وي صوته نيرة من الاس 1 

- وهكذا آاث جبودى كلما إلى الفشل .. لقداكنت اسمى إلى الاستملاء 
على مأساتي الي سرقت مني > ولكن الوميدن اللذن يعرفات مكايا فضا 
بيا » فكارتورن صهقته القضبان المكبربة »2 ولادينا شلقت في فلا 
الطاحونة . 


حين فرغ هاري من قصته قلت له : 

- والآن آظن انه يمسن بك ان تصغي إلى روايتي . ورويث له جيم 
الاسداث الي سيق أن عرفا القارىء عق الآن . 

وكان الذي أدهشه أن يعرف ات الماسات إلى كان يليث وراءها كانت في 
حوزتي »> أو بميارة أدق في حوزة سوزات . 

وبدا عند هذا إن من أفين تبرئة هاري من التبمة .الخاصة بسرقة الاس » 
ولكن الشيء الذي بدا مستسسلا هو تبرئته من تهمة قتل الراقصة نادينا . 

ومن سیرک عاد الو أل بترده مدنا : من هو + الكولونيل 4 ؟ أمكن ار 
يكون ساي پا ہمت 0 

٠‏ وقال هاري : كان كن ان أقطم بأن باحبت هو الكولونيل لو لا شيء 
و آسد أث الذي مداو مو کداً سی الان هو ان بأحيت هو الدي فت تادا 
في فللا الطاحونة »> فان انذارها بالوشاية بالزعي مشكلة لا يمكن أن ماما إلا 
الزعم نفسه ؛ فلا بد إدن أن مككون هو الدي تواعد معا على اللقاء 5 الغمللا؛ 
لمناقش الأمر معبا يتسه © وعندئذ قثلبا . 

ولكن الشيء الذي بضعف من هذا الفرض هو سماولة اغتيالك في أول لملة 
وصلت فا إلى هذه البملاد .. انك رأيت بنفسك إحيت يتخلف في كيب . 


ارت ف رقت وأسرد , 


3- أن عن امستسيل أن تمعي اا إلى أسول آعو آذه بأمره دقتاك لان 
الخطاب لن يصل أيضا إلا يوم الاربماء القادم .. 


بقدت وسدلة واحدة هي أن يبرق إلى مساعدء ؛ وواضح انه لا یکن ان 
يضمن اليدقية امراً بالقتل . رلهذا قانني استبيعد أن يكون باجيت هو 
الكواوثيل . 

وسادة الصمت برهة ثم قال هاري : 

.انك ذاكرت لي انك عند مغادرتك الفندق إلى الشلالات كانت أسدي 
بلبر اة ف غرفتہا » وکان سر اوستاس دار ف سناسة على دمض الخطانات 
على سک ر تر ته مس پتجرو وها يتسادلان اغديث , فان کان الک ولوئیل 
ريس ؟ ,. 

انه لم يكن في غرفته . 

- هل يعتقد اننا » انث وأا ؛ على صلات طبية . 

هذا ما أظنه .. ولكننى استيعد أت يككون الكولونيل ريس هو زعم 
تلك امنظمة الارهاسة الملاقب « بالكولو نيل ۾ > فأئه من رسال الشقايرات , 

فض سات هاري 5 سخرية وقال : 

وانى لك أن تعرف هذا على وجه البقين ؟ . لمله هو نفسه الذي بذر 
بذور هذه الاشاعة لمغطي بها ت ركاته الماتوية وتلق بين تاف البلاد» و كذإك 
ليدرأ عن نفسه الشات إن شطر لأحد أنه د الكولونيل > . 

واستطرد هاري : ولا تنسي انه کان موود في ستوب افريقيبا عند 
وقوع سادث سرقة الماسات . 

فتساملت : إذن فما هو موقف احمت ؟.. أهو من أعوان الكولوثيل ؟.. 

ممتمل .. وغير معتمل .. هل سدثك اعت بنفسه عن عله المتورمة 
وعن تلك اللملة الى حاول فبا حدم أن يلقي بك إلى البحر من فوى سياج 
الماغرة قعص كدلموردن ؟.. 
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س کلا . لقد كان سير اوستاس يبيدلر هو الذي روى لي هذه 
القمة . لقد قال لي أن باجيت رأى شح شخص في منتصف اللسل 
يأتي من ناحية مقصورة سير اوستاس > فتمقبه الى سطح الباخرة »2 قا 
كان من الشيس إلا ان اكه وطرحه أرضا » رباجيث يعتقد أت من هاججمه هو 
الكواوثيل ريس . 

فقال هاري : 

- والذي يمككن أن نستخالصه من هذه الرواية » هو ان الكولونيس ل 
ريس هو الذي حاول أن يلقي بلك إلى البحر » فا فشل دار حول مطح 
الباخرة » والتقى بباجيت فصرعه أرضاً 2 ثم جاء اليك يزعم أن بأجيت هو 
الذي ساول إن دقاف . 

ولت ممترضة : 

- ولككن بأحيت سۇ كد إنك أنست الذي أعتديت عليه * ولس 
الکولونيل اروس ۰ 

تعليل هذا الادعاء بسيط . لنفرض أنه عندما أفاق من إغائسه 
تحني أسير في أقصى الممشى > فمن الطييمي أن يقم في روعه اني أن الذي 
اع ت علية . 

وقلت : هذا محتمل .. ولكن > هناك أشياء أخرى + تحتاج إلى 
دسا 3 

- لعلك تعنين إن الشخص الذي كان يتمقيك في كيب تاور شرج 
فسا من مشرب الشاي » ووقف يتحدث الى باحيث 4 وأن باجيت تطلم 
في ساعته قبل ان يتايم طريقه . إنك اعتقدت عنديئذ أن مطاردك تلقى 
أمراً من باجبت بأن يستدعي الشرطي »2 ويتبمك بنشل سافظة نقوده . 
فلم لا يكون هذا الأقاء متعمسداً لإلقاء الشيبات على سيت » وأرن 
مطاردك ل يتلق منه أية تعلمات» وان كل ما فعله هو انه سال باجيت عنالوقت 
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ولذلك تطلم ف ساعمةه , 

إ۵ فآنت تحتقد.آن حت يرىء > وإن هناك من يماول أن يدمفه 
بالشبات ؟.. 

..- لا أستطسم ارى أدلي محواب قاطم * إلا إذا عرفت أولا ما الذي 
کان يفعله في مأرلى يرم مصرع الراقصة تدينا » فان قدم تفسيرا معقولاً فهو 
برىء عن نما . 


رتبض هاري واففا .وهو يقول : 

- والآث إذهبي إلى فراشك يا آن »> وغداً تستيقظين مبكراً لتشرعي 
في رسحلة العومة إلى. إثملترا , 

ول يكن في نيت أبدا ان أهرب من الميدان »> ولكني لم أشأ ان أناقشه 
الأمر إذ ذاك . | 

وأيقظي في الصباس قبل ان تشرق الشمس وقال : 

اهما إستعدي.. ستدع القأرب البشاري سق ا دمبه دوي عدن كه النأس > 
ونا سلستقل القارب الصقير فاته .. 

ولكدة اماک لا يتم عبارته ومس : 

أنصق .. ماهذا ؟ 

وأرهفنا السمع مما .. كات هناك صوت مجاذيف تضرب ألاء . 

وشمرجنا الى باب الكو و.عدقنا في الظلام» ولحتا قارب يدنر من الشاطيء؟ 
فسحيني من ذرأعي وهو دقول : 

- فلنعد إلى الكوخ .. يبدو ان « أصصابنا » اكتشفوا يأك . 

وأوصد باب الكو رنافذته » وانتزع مسدساً وبندقيتين من فوق الجدار > 
وجاء بصندوق ملىء بالرصاص» وأراني كيف أحشو البندقية» ووقف متريسا 
عند الناقذة برقب ما سوف ممدث . 


و مشا سو الأعشاب وأوراق الجر ووقم أقدام 3چر ٠‏ 
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ورأيت المسولندي اللمتحي على رأس جاعة من الرتسعيال س ذلك 
الغواندي الدي انتمل صفمة أمين توف “» ودعاني إلى زبارقله > ثم 
اعتقلني . 

وسامح هاري من وراء النافذة : 

س من هناك ؟, من القادم . 

وكان الرد الذي تلقيناه سيا من الطاقات النارية إنصصت على آفذة 
الكوخ وعدرإئة , 

وصوب هاري بتدقيته + وأسك المدف »© ثم أظلى الثار 4 وطاشت 
الرصاصة الأولى ؛ ولكننا معدا صرخة داوية عقب الرصاصة الثائية . 

وتوالى تمادل الطلقات » وكلما فرغت بندقيته تارلته التدقة الثائة 
بعه ان أحشوها . وسمعنا صر شة نة © ثم كفب أعداؤنا عن.إطلاق الثار . 

واخغتلس هاري نظرة من النافذ: وقال : 

- إنهم يتسسيون . ولكتني أعرف اتهم. سيعودون > وفي هذه المرة 
شيعودون في جمم كبين حاصر الكوخ من جم الجبات »> فعليتا أن نيسادر 
بالحرب قبل أن يعودر! . 

وأغذ هارى من أحد الأركان صفيسة ملآى باليترول > وصا فى أغاء 
الكوخ وفوق سطحه . 

وما کد نيتسد شطوات مق رأينا جما كبيراً يقسترب من الكوخ » 
وم يطلقون النار ؛ وقي نقس اللسحفاة إندلعت. النسيران في الكوش يسيب 
الطلقات النارية الي أشعلت البترول + وأخذا نجري بلكل قوتنا هاربين , 

وحمت واا التفت إلى الوراء شبح شخصين فوق سطم التكوخ وقد أمسككت 
الدار يشابها . 

وأسكت بذراع هاري قائلة لله في ذعر : 

س أنظر |. فوق سطح الكو ع شخصان محترقان . 
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فضسسات قاثة يه علت س ذا ,. إطمكني + + إا رن لب أنيب عش وتيا 
بالوسائد وار الالية وجملتبا على شكل إنسان ى يمتقد أعداونا انشا 
ا و مخ الکو 8 رکفو 1 ني مطازر د 5 
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كانت الرسة شاقة مرهقة > ونحن نضرب في الأحراش وااستتقسات © 
و دیو ص ف الطعن والأوسال ل وإذأ مأ أدر كني السب ادي هاري عل rE‏ 
كأذني طف داز 6 ٤‏ ۳ مهمأ الى صدل دق مدي لعف سس تون + وك طم لور 

وقدام الينا نيد طمام؟ شي وأقداح القبوة الساغنة » ثم أوفده هاري 
اس يمير عن اع اما أو ستاس ومد أر » وهل 5 زاوا ف EH‏ أمرسلو! عب 4 
و سد از د عن أ رشا إلى ”ي ملكهة و 5 

وعندئل صارعت هاري با في تفسي» و نشي لا أنوي ان أعود إلى انملتر!» 
و دوف قاس ولاج وافى ع أن أمقى تة ق بسك عاك ديه وتر ولاه رلب 
رحيل > ثم ألحق بصديقتي سوزان حيما تكون » وأيقى في صحبتها في انتظار 
تعلماته » وأت تادر بإيداع الماس في إسدى خزائن البنك , 

وقال لى : رالآن فلنتفق على شمغرة سرية لوقع بها رسائلنا سم لا يدس 
علينا أسد غطابا مزوراً ويستدر جنا إلى كين . 

فاي خطاب أكتيه اليك او تككتبينه إلى يحب أن يتضمن حرف د وأو » 
مشطربا . أي علينا ان تكتب حرف «١‏ الواو » في أى موضع من الطاب 
ثم نشطبه 

وشلا HY‏ آل الطاب سام عار مرل سو س عا ل وأذه عادر مل 


أو مني 


١+ + 


أما البرقيات فنوقعبا باسم د آندى » . 

فقات : ادا مام تي أو سامل بر قمة غير اس 50 مهفأ اأتوقمسم 1 
كانت مزور#. 

و ت ها دن عو عل القطار بار سنل مني هاري إلى #يم مايا 2 # و لايع ص 

- إعفمي إنك إن تروجت غيرى يا آن فلن أتردد في ان أقتله . وسيكون 
أهامي بالقتل في هذه المرة صحيساً غير ملفق . 


الفصل السادس والعشرون 


( نقلذ عن مذکرات سس اوستاس بيدلر ) 


إنني رل دما للسلام وإشذدرء 3 ومع ذلك و 591 ا ف نفسي سن 
كره مني في غبار المشاكل والاضطرابات . فأولا لدی سكرتيرى ياست الى 
تذل تعس فاته ع1 الغمو ر و لمر الشكو كر 1 

وفي أول لبلة وصلنا فما إلى مديئة الشلالات فوحئت بعد منتصف اليل 
بامدى بابر تقتحم غرفتي وهي دعر شم في و وي : 

- أبن آن بد فيد ؟. 
في الواقم ليست مخارةا بشسريا وإما قطعة لذيذة من الحلوى . ثم أردفت : 

فهالت : هذا هو الفروض »> ولكنيا لوست فى مخدعبا > وفراشيسا 

هل سالت عنها الكولوئيدل ريس ؟. 

س أنه هو اشر غير موود ق ر فته 1 


إذأ فالامر واضح . لقد خرجا يتمشيان مما .. ألم تلاحظي أنه 


$ 


ييل اليها ؟.. 
ولكن الكولونيل ريس دشل علينا في هذه الأسظة > وأكد لها انه لم ير 
كن بمدنحضك متف ساعة المشاء , 


وأئرةا ضحة فى الفددق »> ومضينا نستفسىي عن الفتاة وتمركانها »> وعرفنا : 
من الخدم أا غادرت الفندق وسمدها عدد منتصفه اللسل وهي مرتدية اما 
كاملة » واخذت طرق الشلالات . وع ضوء المشاعل شرلا یعٹ عنيا ٤‏ 
واكننا ل تد الى شىء > فار جانا السحث إلى الصبام . 

واهتدينا فم إلى أثر هذائا بالقريب من النندق > فقد استءنسا تفر من 
قصاصي الأثر . واستطاعوا إن يتتيعوا خطواتا الى اية الجسر المفغفي إلى 
الشلالات » ثم انطمست معام حذاما وسط عشرات من ١ار‏ الأحذية + إذ 
زار المنطقة في الصباح إلبا كر بعض السائحين » فاختلطت الآثار بعضيسا 

وقلت : ليس هناك إلا تفسير راحد .. إا فتاة هخيالية تعيش في 
الأحلام؛ ولملما أرادت ان تشاهد الشلالات في الايل ‏ قأخطأت الطريق لشدة 
الظلام وسقطت في اطاوية » وحرفها تيار الشلالات . 

كانت ملاسظة بريئة ومنطقية + ولكن شفق ما كاد تنفرسان عنبا ؛ 
سق أغذت لدی بلير ترلول وثتوح > في حين اكقير وجه اللكوتوثيل ريس 
وعلاء الوجوم , 

وبالأمس سرت إشاعة بآن هناك جزيرة ملعزلة وسط اللور على مسافة 
قرسة من المدينة > وأن في هذه الجزيرة رسلا وفتأة يعيشان مما . وقيل ارنل 
الرجل كان يميش في هذه الجزيرة منذ أعوام > وان لديه قتسارياً يؤجره 
للسائحين لبطوف بهم ضغاف النبر , أما الفتأة فلم يسمم أحد برحودها إلا في 
الأيام الأشيرة فمل تكون هذه الغتأة يا ترى هي آن بيد فيك » وانها وقعت 
في غرام هذا الرصل فذهبت لتعيش مسه .. إذا كان الأمر كذلك فلا شك 


تفل 


أن ار دس دسل قاری س ا ل تدر والاستفسار ل وتار القع تاج 
قي شيل د ب 


وأخغيرا قررت ات أسافر إلى حوهانسادج »4 وكات ريس لا لا دهن حدمي على 
ذلك . وباغني ان الال سيئة هناك » وان الاشطرابات قد بدأت ١‏ فلا تنأهت 
م الأثماء الى لدی بلير عدلت عن السغر وقررت أن شقى فى مداة 
الشلالاات © وساءت ار جرفي إن احمل معدي تذ كاراعها ؛ وني ترددت غاتفقنا 
ارا آ ان كهذ معي صندوقين صغيرين . أما الدسى الخشبية التي اشترعا من 
ختلف الحطات فتشحن في صناددی كسرة رسال إلى كنب طون دطرس 
السكة الحديد سث يتولى بجت إبداعبا فى أسد الخازن ريما تين ساعة العودة 
إلى انماترا . 


آل ه كل ! افر ل إلى کل عأ تسبرج هد ومسي ګر در ف مسر ار E‏ لقو سما 
الدهم الذى ا بطاق , 


الفصل السابع والعشرون 


حل الوم السادس فن سور مارس وتر اعت 2 الو در الثورة' ؛ ويدأت 
وها تسبرج تغلي فوق ركان * وأقسم العيال أن يضسربو! عن العمل ٤‏ وأنهم 
ن تعودوأ إلى مع انیم إلا د غضم أرياب العمل اشرو مم : وكانت 
ف الغنادفق , 
الاستاعمة 4 وات الکو م در دصة على سلامتي ل رلدلتف فهو بطالينی بالسفر 
فور إلى بريتوريا حت أكون بنجاة من المظاهرات ومن الطلقات النارية الي 
تطير في المواء وأوضست له في عتساد اني إن أساقر إلى بريتورياء 
وائني جمت إلى هذه البسلاد لآدرس أسواها الاقتصادية وأجري تحقية؟ في 


وطال با النقاشس ٤‏ ول كن لي رسمه أن بر ني على السفر إلى ردد و را 4 
فاضطر اخيرا إلى الرضوخ أرأبي © وساي تصصريحا يفول لي التق في 
دغول المدينة , 

وما كاد مرف ار اذش ع هر ف دی اء ذف برشئتة من هري مل دل بأسم 
أمدي بأير “ هلأ عدبا 1 


د أت بيد فيك مير ... ابا معي الآن في ميردلي )» 


برع 


وأد دهشتي هذه ألم لبرقية إد كنت أعتقد إن هذه الفتاة وقمت في الشلالات 
وحرقتيا الاه . 
الح انبا فتاة عصيية ! من مرة استمدفت للشطر ولللوت » ثم إذا يها 
نٹ من ررديف > ١ iS‏ بصمياً شي . 
وتتاولت قبعق وشرحت أطوف المديئنة لأشتري بعض التذكارات 
وفيا آنا واقف أمام أسد متاجر التحف أدير عدي فيا هو معروض في د 55 
إذا يرسعل رج فا من اتر وبكاد يعطدم بي . ولشدة دهشي كان هذا 
الرجل هو التكولوئيل ريس . 
رقلت له : مم تكن لدي أية فكرة عن وسودك فی مو هاتسبرج ... می 
وصلت إلى هذه الددلة ؟ 
فأساب ف اقتضاب وكخشونة : مساء امس . 
س وآ تم 5 
وبدفس الابسة أطافة المقتضبة أساب : 
-- مم .يعض الأصدقاء 
ويد! عليه في وضوح انه ضاق باسرماتي 0 
وقلت له : أرسو ان تكون لديم مزرعة للدجاج فغد يلغي ان الطعام 
شح في هذه المدينة . 
وتخشنا معا ؛ فاما باغنا فندقي قلت له : 
- على فكرة , هل يلفك يا ترى أن مس آن بيدضفيك على قيد الحياة . 
فأوماً برأ سه أضاب؟ً دون أن يكم ؛ فقلت مستطردا 
- تقد أارت هذه الفتاة رعينا » وللككن أن كانت مى الشطار:ل. ؟.. 
هیا همأ أود أن اأعرقه 


فاسابني ريس : كانت تعيش في إحدى الجزر في من الزمبيذي . 


75 ؟ 


ألعل ذلك الصديق الذي قالت انه كات ينتظرها في ديريان ؟. 

كلا... انه شخص آشر ... أنه ذلك الرحل الذي نتمى.جممعا أن 
تقيض عليه , 

فتفت : أتعني . . أتريد أن تقول نه . 

فقاطمني يقوله : نعم . هاري رايبورت بعيئه.» او هارى لوکاس 4 فېڈا 
هو .أمعه املقنقي .. لقن اإستطاع إن يفالت مرة بعد عرة > ركن مطئقة الان 
تضيق حول » ولن يليث أن يقم في قبضة الشرطة . 

فتساءأت : والفتأ+ ؟. آن بمدتفياك ؟. أهي شريكة له ؟. 

فاحاب : - كلا ... كل ماهئالك أن ما بدنها لا عدر أن يكورن 
علاقة غراهية . 

ثم أردف يقول : اقد سافرت إلى ببيرا , 

فسماقت فی وجبه دهشة وقلت : 

مقا .. و کف عرفت 8. 

فاجاب : - لقد بعثت إلى يخطاب من بولارابر ذكرت قيه انها راجءسة 
إلى انسلترا .. 

أما انا فاعم عن يقين انها ليست في بيير! . 

فقال الک وونل ريس ف اصرار : 

عندما كتيث إلى كانت على روشك السفر إلى يميرا . 

وبدا الأمر عصيب؟ .. أما ان تكون لبدى بلير كاذيسة » واما ان تكون 
أن بمدتصفيك هي الكاذبة . 

وقلت له وا اطلعه على البرقية التي جاءتني من لمدى بلير . 

- إذا ما هو رأيك في هذه البرقية ؟. 

والقي نظرة سريعة على اليرقشة : ثم خمعم : 

انها في كبرل ۴ ... هذا عسيب ... ما الذي تفعلانه هناك 
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في كميرلي 5 
م اسحا دن ي الانصراف مةتعسة ل و عل و ل سیا ت اکر والأشرود : 
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ما كاد الکو لو ئل ريس ياسرف حق اء مدير السرطة مرة اخرىلزيارتي. 

مال : سقفي يا سير إوستاس ان أزعهسلتُ مرة أشرى 4 و لكي حت 
لأمر يتملق سكرتير تك , 

فقلت فاسكا : ما شاا ؟. هل اهانبا أسدم فرصغيها بالجال ؟. 

ب لقد شوهدت تغادر متسر التصف الذي علكه اجراساتو . 

- وأي شيء في هذا ؟. اقد ممت انا نفسي يدول هذا المتجر اليوم » 
فېل كنت تنوي أن تقيض على أن رأيتني غارساً منه . 

لقد شوهدت ستكرتيرتاك تتردد على هذا المنصر أكش من مرة » وتغيب 
فی داخمله علوي . 

ثم أردف هامسا : أن لديناأ با سير اوستاس مملومات سسرية مؤاكدة بان 
هذا المتحر هو مقر المنظمة السرية التي تدعو إلى الثورة واسقاط الحمكومة ؛ 
راعل سككرتيرتاك عضو فى هذه الماعة ١‏ فكيف التسقت بالممل لديك ؟. 

قا جيه ف برود : إن سكو متاك هي الى رشستما العمل لدي . 

وين مهم جواي كاد سقط مقشيا عليه . 


الفصل الثاءن والعشرون 


( أن بيدضفيك تکل سرد قصتها ) 


ما أن للت يكبرلي حتى أبرقث إلى سوزان بوصولي > فبرعت إلي من 
غورهأ دون أن تتريث ساعة واحهدة * وما أن رأتني د ترآ ممت على مدر ی » 
وراعت تغمرن بالقبلات > وعبراتها تنهمر على وحلكييا , 

ولا مالكلا أشنا > طليت إلى أن أسرد عليها تفاصيل الأحداث 
اي مرت بي . 

وها فرعت من قسى قالث لي : 

- إذأ فقد وقست في عب هذا الرسمل البدائي التو حش الذي يعازل الاس 
في جزيرة اة ؟. أقد كنت معجية بالكولوتيل ريس وأعرف انه ييل اليك؛ 
ول تلت أن تتهذيه زوساً لك , 

وساد الصمت بيئنا برهة + ثم قات سوزان : 

-- امع با آن .. عندما بدأت أشك فى الكولونمل ريس وات من الحتمل 
أن يكوت هو « الكولونيل » الفامض اقلقني أمر الماسات »> وخشيت أن 
يفطن بطريقة ما إلى انها موجودة معي فيسلبها مني . وقد حرت في الأمر وم 
أدر آبن اشفا » ثم خطرت لي فكرة . 

ثم مالت فوق اذلي وهست تحدثني عا فملته بلماسات وأين أخفتها » 
قلات مؤهنة : 


(8) موصد مع الوت 8 ١‏ 


أقد سفت صنعاً .. ولكن ما الذي فعسله سير اوستاس يدل 
باأستاديق ؟. 

ققالت سوزات : كلا .. نقد أمر بالصتعاديق الكثيرة ان تشسن إلى 
كنيب #ون * وقمسك أسغير في پا عست قشل إن أغادر مدئئة الشلالات أربت 
الصناديق اودعت أحد المستودعات العامة » ¥ علمت مله انه سيسافر إلى 
معدو هأ تس ارج لي داصق مار أوسةاس . 

- والصتاديق الصغايرة ؟, أبن هي ؟ 

أعتقد انها مم سير اوستاس وانه هوا إلى متاعه . 

وعدت أسألها : إذن قباجيت سيسافر اليوم إلى جوهاتسيرج ؟. 

هذا هو ما أخيرني په . 

ا سنا .. لا بد لي من مقابلته على رصف الحطة عند مرور قطارء بها. 

- وها الدي تبغين مله ؟ 

ب أريف أن أوجه اله سؤالاً . 

سيا إلمي 1, لا بد أنه سؤال خظير ؟ 

ديل هو أغطر سؤال مر بذهني . 

وعامت من مكتب الاستعلامات أن القطار سيمر بمديلة تميرلى في الساعسة 
الخامسة من بعد ظمر اليوم التسالي > فيتوقف في عطتها عشر دقائى ثم يتاسم 
هسر أده إلى جو هأتسبرج . 1 

ورقص قلبي طربا مين تلقيت > في نفس اليسوم > برقية من هاري 
دقول فسا : 

« وصلت سأك .. كل شيء نسير على مابرام.. اريك هنا و کذاإك 
أوستاس » أما جاي فلا . . أبقي مم سوزات في الوقت الحاضر ‏ آندي ». 

وآندي هو الترقمع الشفري الذي اقغقنا-ان نوقم به برقماتناء تى نتا كد 
انها صسيسة غير مدسوسة علينا . أما ء اريك »> فالاسم الرمزي الذي اتنهدا 
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على استعياله بدلا من أ سم الكولونيل ريس , 

وقضيت ساعات الفراغ كلها أتبادل الحديث مم سوزا:. » إذ لم يكن 
لدي ما أفمك . 

وبعد ظهر اليوم التالي وقد فرغنا من تناول الغداء سألتني سوزان : 

أتحيين أن أسصحبك عند ذهابك اقابلة باجمث ؟. 

كلا ., إني أؤثر أن القاء وحدي فقد يتحرج عن أن يفضي إلى عا فى نفسه 
أعام سيوك . 

وقبيل موعد وصول القطار بدقائق كنت واقفة على رمف الحطة أتليغفب 
إلى اللقاء المرتقب ؛ والسؤال الذي سأوجيه إلى باجيت > وهل نميب عليه أو 
يرفض الإسمابة » وما عسى يكون جوايه ؟ 

وجاء القطار بتبادى على مهل 2 ونزل بات من !كر كمة لمتمشى قا على 
الرصيف 4 والغالى منتعية أمامه وجا لوسه . 

وحماق فى دهشة وهتف في ذهول : 1 

مس بدك عمف ملل ؟, أقد فرمت از قت 5 

فقلت في رزأنة ومذدوء : 

اوها أنذا قد عدت إلى الظمور مرة أخرى . ولكن كف سالك 
بأ مستر يجيت , 

س يفي .. شكرا لك .. هسل تنون العودة إلى خدمة سير اوستاس 
ببدلر ؟.. 

كلا .. لقد شت إلى الحمطة خصيسا لقابلتك أنت .. إفي أريد أرل 
ره الك و . هو سؤإل بسيط ؛ ولككن تتوقف على الإجاية عليه نتائج 
شار : ٠‏ إلفي أريد أن أسرف ما الذي كنت تفعله في مأرلو في اليسوم 
الثامن من شر يداير أي يوم مصرع تلك المرأة الأجندة في فلا 
الطاحونة ؟. 
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وأسفل پا دست وارتعدت أوصاله . 

أهذا هر السوال با مس سد فك ؟. الواقم اني .. 

فقاطء:» مق لا دشر قي بسب من الأ كاذيب : 

إقلك كنت هناك .. ف مارلو .. الوس كناك ؟ 

فأجاب : نعم .. كنت هناك .. لأسباب شخصية ممئة تتعلسق 
في وداي 

- آلا كن أن تسارحني بيده الأسباب ؟. 

ألم يذكر للك سير اوستاس هذه الأسباب ؟ 

فقلت فى دهشة : 

- السير اوستاس ؟. أتراء يعرفيا ؟. 

س طبع .. يكال تأكيد .. وإن تنيت ان لا يكون قد رآلىي .. ولكني 
كنت أشعر دائا أنه لحني وعرفي »ققد كان دام يغمزني في أساديثه ويبدي 
من !الاحظات العابر: ما سعلني متأ كد من أنه يعرف . ومع ذلك فقد كنت 
أن أصارسه يكل شيء » ثم أقدم اليه استقالي . 

م أكن في الواقم أدرك ما يتحدث عنه ياست © ولكي تر کته فستر سل 
لا أقاطعه امل لسانه يقلت بالرد الذي أتليف اليه . 

بو عضي تقول : 

إلى أعرف إني كنت مخطئا» ولكن رجل منطراز سير !وستاس لاکن 
أن يقدر موقفي أو يصفح عني . 

فقاطمته في كامات سريمة إذ كنت أخشى إن يتحرك القطار قبل أن 
أنتزع منه ها أريد : 

. ولكحتلك م تك کر في بعد السبب فى وسودك في مأرلر > فى ذلك 


اسوم ؟. 
وهال : عةفواً يا هس سف صلی 5 لے أرشك القطار أن 


TF 


بتحرك . 

وقفز إلى مر كدته » وبسدأ القطار بتحرك » وركضت مانب ال افدة 
وأا أردد : 

سہ هأ عيدب وحودك في مارلى في ذاك ادوم ؟ 

- إفي اشر بالجل .. 

بسع أرسوك أت تکل اه 3 الآهر هام دا 4 


وتكل بأ جت .. وعرفت السيب . 


+ 


الفصل القاسح والعشرون 


( ثقلا عن مذكرات سير اوستاس بیدار ) 


ف الوم السايمع من شير مأرس وسل پات إلى حو ھادسادج “ وکا 
مذعوراً أقرط شوقه من الأحداث الدامية الى تجري في هذه المدينة . 
وقد اقترح على ان تادر الى السفر الى بريئوريا تفاد؟ للأشطار ء وملا 
رددت عليه في حزم بأآن ذيي قد استقرت على البقاء في جوهاتسبرج * رإذني 
أن أبرسبيا مهما ساءت الأسوال - رد على بأنه يتمق لو كان معه مسدسه الذي 
يمتفظ به منذ انتباء أرب سق يشيره دفاعاً عني , 

و اسرد و سملة لاخلاص من ثركرده إلا بأن طب ممه أن بأل ةة ال له 
الكاتبة » وان بشرع على الغور في نسخ مذ كراتي بعد أن يذهب بها إلى أحد 
المكاتب لإصلاسها ٤‏ فقد تعودت كالما طليت منه إن يكتب شيا أن بره على 
بان بالا لة الكاتة هل 0 

رکه ابی عى الغور : 

- لقد أصلحتها وأا في مديلة الشلالات »2 فقسد فتحت جيم الحقائب 
والصناديق ونسقت محتوياتها . 


سيا إهي !.. إنك داما تأتي تصرفسات تنظوي على الحاقة !.. ألا 
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تع أن الصناديق الصفيرة خاصة يلدي بلير ؟ ثماش_أنك سق تميث 
قايا ؟. 

فقأل معتذراً : 

س إفي آسف .. اسف عدا . 

ورأيت أن أتخلص منه في فترة الصاح فقلت : 

-- والآن أخرج وتردض فلبلا وشاهد معام المدينة فقد تندلع الثورة غسأةء 
وبعدها ستسد المديئة خراياً , 

وحين استدار بهم بالانصراف ادرته وقلت له : 

سم ووه المدساسية ب. همأ هي غو بات اناد دی الصغيرة “4 أطخاصس.ة 
بليدي پل ؟.. 

س سوا ين صقار 3 من القراء . 

: مما‎ IT 

- لقد رأيتها تشتريها كلما ترقف القظار في إحدى الحطات . وماذا 
أنه ؟., 

س لفافات بعض الأفلام وجموعة كميرة من السلال الملونة الختلفة الأشكال 
وقفازات قدعة , 

- وکن أ مخطر لُك محرد إن فاحت أول صندوق أن مثل هده الأشاء 
لا مكن أن تصني 1 

- أقد ظننت انها ناص مس ستحرو . 

فقلت : وعناسية ذكر مس بيتجرو . من أبن حئتني هذه السكرتيرة 
المشبوهة ؟. 

و-عدلتة ٤ا‏ رواه في عنها مدير الشرطة © و کف أنبا صو هدش هرارا 
تتردد على محل للتسف يعتقد رسال الولس انه مقر اسئاع ات المنظمة 
السرية القائة بالتصريض على الثورة . قرد باحمت بأنه لا يعرف عنما شيشا 


وخ + 


أكثر من انه ذهب إلى الغرفة التصارية لمث عن سكرتيرة مؤقتنسة لى 


وکا مو ھا اليه 5 


وعدأ پا سس رسد دالت بروي لي شيثا حداث ف الماغرة قفر كلموردت 
يشان لفافة أحد الأفلام 1 أثناء الحديث يضطرب ويتلعم ويعيد ويكرر 
ما قاله ع کدت لا أفهم شي 

وأخيراً 4 وبعف يف ويعد اة كثيرة وتبا اله > نخر ست با-طللاصة 

الا ية : وهي ان وصدفا الماغرة قذف يلفغة أفلام إن سد المقاصير من خلال 
أننوية التكييف . 

فقلت له : 

س إنبا قصة سضفة لا تعنيني في شيء . 

وم ر بحست إلا بعد موعد الغداء * فقد هاءني مپرو لآ ' ولي 
وحصية إمارأات الانفعال الشديد ء وقبال ل أنه لطأهد رأسورن ف 
ألدوسة . 

وهتشت ډه : 

-. مادا تقول ؟. هل انت متأ كد ؟. 

ل تم , أقد لحت على المد شخصا يشبيه »> ولكني متأ كد أنه هو 
رادورن يجمه . 

-- هلا مويب ا 

واستطرد بأعبت دقول ؛ 

وهل ندري من الذي کان يتحدث ال ؟.. إنبا مس يتسرو ! 

مس بترو ؟.. إلى لا أصدق هذا . 

- لقد رأيتها بعيني رأسي > يا سير اوستاس © يتبادلارك 
الحديث .. ولیس هذا فقط > يل رأيئهما يدخلان مما عمل التسف الواقم 


عند اننا ہے 


۳ 


ورغماً عدي لم أقالك إلا أن شبقت > فتظلم إلى بأحيت في استغراب 
وس لني : 

سب مادأ سول بث #" . 

7 لا شيء . لا ُء أ 

واستطرد بأجيت ؛ 

-. وقد الزوبت في ركن من الشارع أترقب خروجبما من المتصر + و لكنبها 
لم يرجا * فلم أتردد في دخول الحل > ولككنه) لم يکونا موجودين به ۶ فلا بد 
أن لتر ایا اشر لا أعرقه . 

وسكت پا مج هنسية قت ا روه : 

- وماذا أيضا ؟. أهناك شيم اشر ؟. 

- سين عدت إلى الفدق »> رأيت أن أقوم ببعض التسريات عن 
مسن لمتعجرو . 

ثم مض صو ذه ¢ الور انه » كا راد ار نقمي بسر من 

بت شلعم ء فتك بعص التهر ياك * ولیت 92 ر شوك وهو بغادر 
غرفتبا لل . 

ممت : : 

هذا غير معقول با باحدت ١‏ فما من رجل يطبق ان ينر لحظة إلى 

وأستطرد پا ست و ناء دران انتصارا : 

: یکل ت 21 رتيا وشا‎ ١ وم أتردد ا واس‎ e 

وهل ومدت شیا مريبا ؟. 
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ودس يده في جيبه > ثم يسطها إلى > وفيها 27 حلاقة » وصايور. 
سلاقة . وقال : ٠١‏ 

س ما ساحة المرأة إلى مثل هذه الأشياء ؟. 

فقلت شاهسكا : 

- لمل لها شارياً غفيفا تضطر ان لةه . 

- إنك تبدو غير مقتنم » يا سير اوستاس ؟ . لف * فا رأيك 
في هله ؟. 

وكانت وهلىه » أروك من الشعر : 

وسالته : 

-, وأين عثرت على هذه الباروكة ؟. 

-- في غرفة مس ستحروا. فبل اقتنمت الآرن أن سكرتيرتك رجل 
متخف في زي الكساء ؟. 

إذن فبذ! هو السدب في ضخامة قدمها . لقد لاطت أن فا قدما 
كبيرة لا تتلاسب مم قوام المرأة . 

ورأث علينا المت برهة ؛ ثم قال : 

س والآن أريه يا سير اوستاس إن أ كاشفك بسر يتملق بي شخسياً .. 
أقد آدر کت من غمزاتك وتايساتك بشأن رحلق إلى فلورنسا انك اكتشفت 
اني لم أسافر الى ايطالما أثناء هذه المطلة 


وقات له 4 
5 إذن دشي بلكل شي يا بعت >٤‏ واكشف فى سير لك ٠‏ 
وأردقفت : 


- هل ضابقك زوسبا ؟. هل فاسأك وأنت فى أحضابا 
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- روج السيدة التي اذا عشيقة لك » فان الأزواج تمشرون أحياناً في 
وقت غير مناسب . 

قلت لك يا سير اوستاس انني لم أسافر مطلقاً إلى قلورنسا . إاني 
أعتقد يا سير اوسئاس انك رأيتي وعرفتي »> وهذا هو السبب في تميسماقك 
وغمزاتاثك عن رل فلورنسا . 

فقأت في استغراب ودهشة : 

- رأيتك .. وعرفتك ؟. «ولكن صق الشيطات أن رأيتك » ؟ 

أقد دهت إلى مأرلو . 

مايلو +.. روصق الشيطارر »> ما الذي ساك إلى السفر إلى 
مارلو ؟.. ظ 

_- لجل زوجي وأولادي . 
زوستك وأولادك ؟.. لقسد كنت أعرف > اغا » إنك غير 
متزوج . ظ 
هذه هي أكذوبق يا سير اوستاس .. وإلي أعتذر عتبا ولكن كان 
لا بد أن أكذب 

- ملك مق وأنت متزوج ؟. 

س ملف مانية أعوام . 

ولکن لادا كذيت على ؟. 

- إنك أعلنت يا سير اوستاس عن حاحتك إلى سكرتير مقير يشترط فيه 
أن لا لرن ماز وسا . 

وتقددت الت ٠‏ و كلت عندئذ غير متزوج > وألحقتني العمل لديك » 
لكني ما كدت أستقر في سياتي » حي بادرت إلى الزواج . 

وخشيت إن أطلمك على ذلك ؛ فتفصاي عن العمل ؛ فكتمت عنك 


أمر زواجي . 
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- يا لهي !.. إذرن »2 نملف قانية أعوام وأنت تستغفلني ! . دم 
ولد لديك ؟. 

ب أربعة يا سير اوستاس . 

وتريثت برهة مفكرا ثم سألته : 

- وهل رويت هذه البكاية لأسمد غيري ؟ 

مس بيدتحفيكد فقط » فقد قاباتني في الحطة في كميرلي أثناء قدومي إلى 
هناك رسألتني عن سبب وجودي في مارلو ؛ في ذلك اليوم . يرم مقتل 
الر!قصة الروسة . 

س وطهذ! ذهست ت#وورها ؛ وأنت تزعم انك ستقضي عطلتك في 
فلورنسا ؟.. 

س قامأ .. يأ سير اوسماس .. آسش دا . لقف ذهبت إلى وقي يرم مسن ع 
المرأة الأحتيمة في فلا الطاسسونة . 

- وان كانت تعيش زوستك خلال هد الأعوام الثانية ؟ 

- في مارلو .. إن بي هناك . 

وبعد سلكنة قصيرة قال بأجمت + 

لا شلك انك غاضب على >2 ا سير اوستاس ؛ إذ كذيت عليك . ولا 
سبيل أمامي التتكفير س أكذويتي إلا بان أقدم اليك استقالتي . 

فقت له : 

- لا داعي لآن تكفر > ولا داعي لأن تستقيل . 

بعد أن انصرف باسيت © ملكتني رغبة قوية في أرد_ أتمول فا3 
في المدينة . 

ومررت مسل التسف > وداغت أله . 

وهرول الى مايه وعرض على بعض ما لديه . 
عقنت له ؛ 
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- إني لا أريد شيثا من هذء التسف العادية التافبة > وإما أريد تحفة 
أصلة . تحفة لا مثيل هأ . 

فال : إن لدينا فعلا تمقأ أصصملة : ولكننا لا نعرضيا إلا ى الا اء 
من مملائنا.. هل .. هل لكك ان تتفضل الدمول الى الغرفة الكلفيسة 
س لمهي . 


وفتس باب في أسمد الأركان > ومشيت في أعقابه إلى الداخل . 


1£ 


الفصل الثلاثون 


( أن بيدخفيد تروي بقية عستا ) 


أطلعت سوزان على الخطاب الذي وصلني وعرضت عليبا خطتي ؛ 
فقالت ١‏ دلا », 

ولكني قلت : بل نعم . 

ورجتي سوزآت > ورفضت رماءها» ونبذت توسلاتها وأخذت تبي وهي 
تتضرع إلى » ولكني لم أسفل يبكاتها . 

ب وكات أبتها الجقاء ستعرضين نفسك القتل , 

ولككنني ازددت عناداً وتشيثا » والقيت المها تعلياقي > ووعدتي بار 
تلشذها يكل دقة” وقالت ؛ 

أيتبا الطفة الحنونة |., في هذه المرة © سمظقرون بسك 
ويقتتونك , ئ 

ذهبت إلى الموعك المضروب في ساعة مبكرة من صباح البوم التالي ؛ 
طبقاً لما ورد بالقطاب الذي وصاني » ور حدت في انتظاري هولندياً قصير 
القامة له لبة سودأء عذبية . 

فدعاني الى ركوب سيارة أتى بها معه > وانطلقت بنا السيارة في طريقبا 
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الى مكات اللقاء 

و"مصت دوي طلقات نارية صادرة من يميد ه فاأستشسرت عنه عن 
صندياأ » رد : 

- الهأ دوي المشادق .. أقد رقم شش شد دد ق سمو الاج » قان رة 
وشمكة بأن قندلم . 

وتوقفت بنا السمارة في ضواحي المدينة سام يست في .طريق جانبي 
منعزل > وفتم الباب > وقادني المواندي إلى قاعة في صدر اليبو » وقال 
بعلن قدومي : 

س لقف وسات اقتا بأ مسار هاري أممورن : 

ثم أطلق فسكة تنطق بالسخرية وانسحب متراجما . 

دضلت الى الغرفة وأا أعلم مسمقا انني لن التقى بهاري رايبورت > بل 
كنت أعرف انهم يستدرجوني الى كين ماصوب . 

وان هذا هو السبيب 4 في معارضة سوزا.. لدمابي الى الموعد 
المضروب . [ 

وض لاستقبالي شخص كان يملس الى ملكتب في أقصى الغرفة > وقال 
مرحم : 

> مرحبا بك يا مس آن ب دتجفيلد . 

فرددت عليه قائلة في هدرء : 

Uae --‏ أ.. يبدو أثني زائغة العشين ٤‏ قلست ادري ان کان من أمامي 
هو القس شيستر أم عس بستجرو | ان بينكا تكابيا شدي دا ستى لأراني 
عاسرة عن التغريق ہکا : 

فقال + اك أن تعتبري اننا شخصض راسد , 

و حاسمت واا أقول في تپک : ٠‏ 

نہ يمدو اندي أغطات المتلوان »2 فقد ہمت لأقابل سای هاري 
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رأسورث .. 

یسات فافلا : 

هاري رأيدورن |. لقد كنت أعتقد امس پد شغلں انك أذ کی من أن 
تنزلقي فى غياء الى مثل هذا الفخ المكشوف . 

الث ۾ كان تصرفي دل على الغياء . 

ووندو ات شيثاً في فستي ار شكوكه أذ قال : 

کلت أتصور أن تتلقى هذء المقاسأء بطردقة متافة , 

فقلت : 

س أكنت تتوقم مني أن أصاب ينوبة هسثيرية . 

وسات شا الممت هة م قال ؛ 

الان فلنتكم في العمل . 

قلت : 

ل معذرة يا مسر شيار . لقد علءتني دلي ان لا أناقش شؤوت العمل 
آلا م الرئيس الا كبر دوت أعوانه . 

ساج 

ما هذا المراء ؟ ألا تدر كين انك الآن في قبضة بدي > واي أستطيسم 
باماءة أن أبطش بك . 

فبززت كتفي في استشفاف وقلت له : 

س دعنك من الوعد والتيديد » فانه لا خفني ۾ ولا بهز من راسي 
شعرة واسمدة .. ان لم أقابل سير اوستاس ببدار نفسه ؛ فلن اتوه 
ركامة وإسحدة . 

ووت لأسكشر عند مماعه هذا الاسم . ثم قال : 

طحظة رأسدة .. 

وانسهب من الشرغة . 
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م هات بعد دقان معدودات ۽ وقال : 

- تفضلي معي .. سير اوستاس في انتظارك , 

ومضى بي الى الطابق الأعلى » وذقل على باب احدى الغرف > ودعاني 
إلى الدخول . ١‏ 

وهب مير اوستاس پندار ارحب ل ٤‏ ون عق يدي بصا فحني رار 
وهو دقول : 

هلا تفضلت بالجلوس ... الي سعد بلقائك با مس يدتحفيد . 


ثم ساس في مواهبي »> وتأملني بنظرة طويلة قال : 

ملل مثى وإنت تعرقين اندي ١‏ الكواوذل » ؟ 

- ملد ان قال لي باجيت انه رآك في مارلو يوم مصرع الراقصة الروسة 
فى مين اننا كنا سما نعتقد انك في و كان » في قرنساً . 

شيز سير او ساس رأسه وقال ؛ 

س لقد ديرت الخطة بذكاء وبراعة» ولكنسوء اظ أراد ان يذهب ياجيت 
الى مارو في ذلك الوم * فانكشف تدبيري كل .. 

لقد بعثت بياسيت إلى فلورنسا » وأخطرت فندق بأئني ذاهب إلى 
نيس لأقضشي ليلة واحدة إو يتين على الأكثر “ ثم تسللت إلى مارو 
وقتلتها » وعدت على الفور الى كان »© دوت ان يمخظر يسال أسد انى 
غادرت الريقيتر! . 

وقلت له : | 

وأنت طيعا الذي سماوات أن تقذف بي الىالدسر من فوق ساج الباخرة 
كاموردن .. و كنت أنت ذلك الشيم الذي اسه أسيت بتسول لملا متاصم] 
فى مشي الماغرة فتمقب غشطواته , 

فز كتفده وارتسمت على شغته ابتسامة وقأل : 

الى سف با ابنقي المزيزة .. ائني لا انكر اني شعرت الممل اليك منذ 
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اول للحظة التقمنا فيباء ولكن كان لا بد ان أزصك من طريقي ستى لا تفسدي 
غططي وتقضي على مثير وعاني . 

وعقمست بقولى : 

الحق 2 انك بارع في تدبير الخطط + لا سير اوست اس »2 فقد 
كانت خطتك على غاية من الذكاء » يوم حاولت أن تقتلني > عند 
الخلالات .. 

لقد سممتك > وأا أمر باب غرفثك » قلى خطاباً على سكرتيرتك مس 
بترو © أعنى مستر شيستر + ولذلك كان في وسعي ان أقسم على انك 
كنت فى عثاسك ٠‏ 

فضحك سير أوستاس وقال فى مرم : 

س نعم ٠١‏ كانت شدعة رائعة » فائك لم تكولي تعرفين إن شيسةر مثل 
قدير تمد تقليد الأصوات » فقد سيقتك الى الشلالات » أترقب قدومك › 
وتر کت شيستر فى جناسى > بتكل ارة مقلداً صولي »> وارة مقلا 
صوت مس بترو ء فسازت علبك اطملة راعتقدت اني فى عدر قدت 
الى سككرتيرتي ٠‏ 

وسآلته : 

۸ سؤال يدور ملدي ۰۰۰ أربت پاجست بريه » ولا ضلم له 
فى مؤامرتك ؛ ولا شان له ہا 2» فككشف عماته تار مس بپ تحرو بالذات 
سكرق.رة للك ؟ 

- الأمر على غاية من المساطة .. لقد أوفدته إلى الغرفئة التحارية » 
ليطلب الييم أن ينثقوا سكرثيرة لي . وكان ثيسار © أعنفي عمس بترو © في 
انتظار» في بهو الغرفة التجارية 

فضا رأته دالا » تقدمت منه وقالت له انني اتصلت تلدفوتيا طالب 
سكرتيرة مؤقتة > وان رئيس الغرفة اختارها للقيام بهذء المهمة .. 
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وطيعا ؛ صدقيا پاٹ 1 اأ سم عليه ن سلا مالك ألئمة وعساد 
بها لي ١‏ 

وقلتب له فی استغرأب : 

-- ألذدي بد هش يا سير أو ساس انك لا تتردى لديل في الاعتراف مأ فعلت 
فبلا تخشى أن أشي بلك ؟. 

5 فضسلبٌ قاف : 

ولل الشاك وانت في قبضة يدي . 

ومألته : 

سار أو ساس 5 عل أنت وأثق عن نمام الثورة ٤‏ وسقوط المكومة 
الحالية ؟.. 

كلا » طبما .. لن تشي إلا أيام معدودات » ثم تقضي الحكومة 
القاغة على الثورة ٤‏ وتسدها ٠‏ ا اتر آل سطس » شس 
قسوي . 

- ولكنك المرض على قيام هذه الثورة . 

- كلا يا ايئق . اثي جرد رجل أعال أبيع السلاح الى التسوار والى 
المنكومة في نفس الوقت 


وفرع كل ما لدي من أسئُلة » ورات علدنا السكوت برهة , 


ثم عدت أقول : 
-- قلت اذك ل شی حاني 4 وإني د هن إشارنك , ا دعي ی ساق 


$¥ 


أوستاس ؟.. 

وأساب : 

- لقد استدرمتك إلى عريني .هذا أمر مفروغ مله ©» ولا سييس_ل 
لك الى الفكاك من قيضي » ولكن المشكدلة التي تواجوي هي ما عسأي 
أفمل بك ؟.. 

إت من السبل سد؟ ان أقتلك وأتخلص منك * ولكنني أشعر بالميل اليك * 
وى ضعف من اتلك » ولذلك قررت أن أتزوسك » وأنت تعرفين طبع 
ان القضاء لا يأخذ بشبادة الزوحة ضد زوهبا » فها قلت فان الحا م أن 
تدينني بأقوالك . 

فقلت في سشرية : 

هذا اذا رضت أن أتزوجك . 

ابل سأكرهلك على ان تقترلى بي . 

إذن » فأنت وام . سبدو انك لا تعرفي حسق العرفة » با سير 
اوستاس . 

فز رأسه في أسى وقال في مرارة : 

هلا شيء بۇسف له .. وإذن» فلن سقى لدي * إلا الل لى 
السافي . 

وارتمدت للنيرة الوسشية الي نمضت ہا كلداته . 

وقال : أهناك في سساتك رجل آتغر ؟ 

فأومأت برأسي قائلة : 

س نعم .. إلي أب رحلا شمر . ظ 

- هذا ما كنت أتوقم .. لقد ظننت في البداية انك وقعت في هوى 


الكولوشيل ريس © ولكني ما لمشت أت تبينت خطئي .. 
إنه » طعا »© فلك الشخص الذي أنقذك عند سقوطك إلى هوة 


١ 8 


IO: wang, al—-mostafa.Com\ 


الشاذلات . 

وتر !ميم می کے او ستاس ی مشعده ل وغال و شق لوك - 

س ا اس میا له ٤‏ ازاك أي تبان إن تككوني لدي ارو ساس 
يبك لر ٠‏ 

و دعي سک ##ستر 3 مأل . 

- والآن عدثينا يافتاتي بقستلك لبا .. وأحب أن انذرك : لا داعي 
الكذب . 

و کت أعرف هذا ... كانت اعرف أنه أذكى من أرب أستطيسع 


مهن اة . 


وبدأت أروي له القصة ٤‏ مف يدايتها » درن أن أكذب في حرف 
و أجل , 

قامأ فرعت مشا الى : 

- إا لقصة عة سق . قصاصة ورق تاتقطينها من عرض الطريق 
تدفم بك إلى كل هذه ااغامرات والأغطار . لو إن غيري مكاني 1ا صدق 
سرف ما تقولين » آما أا فأومن بككل كامة نطقت بها + فاث روح المسامرة 
و التحسدي تطل من عملي ' 

م أستطرم ؛ 

- إنك ٠‏ يا فتاتي * ما لنجوت من الموت إلا لأنك إمرأة محظوظة » رلا 
لا فلت من بدي .. 
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إنني استرفت حياة الغامرة » ولا أيلغ العشرين بعد » أما أنت جرد 
هأوية . وعندما براسه الحراء المترفين » غالغلية دام المسترف .. لولا إن 
مالك اط . 

وقاطهته يقوبى : . 

س اهف رودت لك قسني درن أكذوبة واحدة 2 ثما الدي تنوي أرل 
تفعلھ ہی الآن ۴ 

- امهم ان أعرف اول ائ الماسات . 

- نها مم هاري راببورت . 

فأرتسدت ص وه أتساءة مرسة سأخشرة وقال : 

ب جميل حدا .. إفي أريد هذه الماسات .. وني الحال . 

فأجيت ! ۰ 

ب مستصيل ,. إنك أن تحد وسيلة للحصول علا . | 

- [إسمعي يافتائي .. إن لدي في الطابق الأسفل رجلا الف هذه المهام ٤‏ 
وعمسية إعاءة من إصبعي فير هق أنشاسك . 

ومع ذلك + فالكيار لك : إما حياتك >2 وإما الماسات » فاختاري 
ما شان . 

ؤقلت ف شيم من اأتردى : 

- وهاري ؟. ماعسى أن کون من شأئه ؟ 

فلاست على شفكية ابتسامة لطيفة وقال : 

- إني شخص عطوف ؛ رق القلب »> وأكرهء ان أفرى بين عاشقين , 
فبمسره ار أتسل الماسات » سأطلق سراسكا » على شرط الا تتدغلا في 
سوي مرة أشرى ُ 

وما هوالضياث علي انك ستفي بوعدك ؟ 

الا خمان على الاطلاق > ا طفلنى المزيزة س فيا عدا جرد 


نما 


١م‎ 


0 
من شلب ؛ في اني کلت رید مده أن عرض على مثل هذا 
لارا , 4 قير الى ء ء الوس الدي فی مع اة » الي وضعتيا قبل 

مضوري الى لقاثه . 

ولكني ٤‏ أيسديثت شيشا من التمنع والمسارضشة ؛ حتي لا أثسير 
سکګو که , 

وأخصيرآ “4 فيلت اقترااسيه + متظاهر: دسفي أذعلت له ٤‏ عسلى 
کر مني . 

ثم قال : 

والآن خذي ورقة وقفا؛ وسطري الى ينيك هاري راورن الرسالة 
الى سأمليهبا علييك . 

وتناولت القلم > رجيات لاككتاية فقال : 

اكتبي ما سأمليه عليك > وإياك إن تزيدي كلمة وإحدة. 


و بدأ يلي على ما لعيه : 


و أعتقد انني أهتديت الى الوسيلة التي يكن بها إثبات براءتك © من عرمة 
سعرقة مأاسايت موري وتطهير اسملا , 

, شار سوك أت ترسح نے التعليات بل دة + 

د إذهب الى محل العف المملوك لاحر أساتو » واطلب منه إن يريك 
و امنا أصيلة متازءة > ¿٤‏ و سملت ان لديه مثل هذء اليف »> وسيدعوك إلى 
دشول الغرقة الخاغمة من متعسر»ء : 

د فاصحيه اليما > وستحد هناك ؛ في انتظارك » رسولا من قيلي سبأتي 
باك إلي 


0 يبه ذس 81 ضر إا ماي ماک # واا أن هي الى اس سيه عي 
غلابي هكث| اليك 4 . 

و کف سار أوستاس عن الأعلاء وقال , 

س والآن ذيق الطاب بتوقمك » ولك ان تتضيري أن شت أشسسد 
اللكامات تسار صن ملك 

فتناو لت القلم و كتبت : 

و سمتلت الخأصة الوفمة » 
ل آن مدا ا 4 


وتشاول سے أو ساس لواب سي 1 وثلاء عل مول 


مم فال ٠‏ 
س سسا .. إنه واف بالفرض تام . . والآن أ كتسي الاسم والمنوار: 
على المظررف . 
ود عرسا 4 وهر م شسشر إلى تلسة النداء . 
وقال له : 
أريد أت بصل هذا الخطاب إلى صاحس» »+ ف المال > وبالطربقة 
المعتادة . ۰ 


ونظر شيستر الى الاسم المسطور على المظطروف > وأمتقم وجه ؛ وكان 
مدر أوستاس برقية شفية , 

وقال له : 

أهو صديق للك با سار ؟ 

وأسغل سيستر و جاب 2 

س صديق لي ؟. كلا .. افي لا أعرفه . 

فايكسم سير اوستاس ابتسامة أطدفة وقال : 


١ ؟‎ 


-. ھل ! بي » فایٹف سنٹف اسه الهس ٤‏ ق جو هأ تسبرج ٤‏ 

قأزدرد رد وقال : 

- لا أدري إن 53 هو أم لآ قد أقمل علي سم هر لا أعرفه وطلاب 
مني بعض المعلومات علك وعن الكولرئيل ريس * ويطييمة اطال ٤‏ قدمت 
أله معلرمآات مضياذلة . 

سه بكيم ا لسم دا أ 

وتطلعت الى وجه شيستر رهو يغادر الغرفة “ورأيته متقماً شديد الشعرب 


لف رعذ فر س و تبه ' 


* #6 ¥ 


وهأ كاد توصك الاب ورأءء سق قال سير إوستاس ؛ 

- إن شيستر اني واتفق مع أعدائي . 

ثم رفع ماعة التليفون الداهلي وقككل فيبا قائ3 : 

س شوآاإرت . لقنب سدسان مدا “ وإناك أن مغادر البيث © لآي سبب 
کان > دون إمر مني . 

ومين أعاد الساعة مكابها » قلت له : 

سے مار أو ستساس + + هسل السسمهم ۴ بار أوحة السك 
ۋالا ؟, 

= سلي ما يدا لك » ولن أضن عليك باشواب . 


(19) موعد مم الأوت ٣وا‏ ي 


+ إنك تعرف هاري رايبورن سق المعرفة > فاماذا ألفته عخدمء:ة_لك » 
سكرتيراً لك ۲ ول تسه الى الشمرطة ؟ 


- لاني كنت اريد هذء الماسات' الأعيئة . 

كانت تادينا تستغفل هاري في ديدي » فقد أنذرتني بأغها ستسامه المأسات 
إن ١‏ أنقدها تملها ليما . 

فدعوتها الى فللا الطاسونة وقتلةيا لأسدولي على الماأسات »2 طا ملي اليا 
كانت ماپا مسا ؟ ولكنيا كانت آذ کی مذي وأُدهى : 

وکات زوا كارتوت قدا مات ابضا + مصعوقا بالقضيان المكبهرية “وم 
يکن لدي اي أبر ير شدني الى ضا الاس . 

ثم عمست ان برقية أرسفت الى نادينا من الباشرة كبموردث >2 وإن كنت 
أعلم ان کان مناسيها هو كارتون أم رايبورت . واستطمت أن اسل على 
صورة هلم البرهية , 

فاذا بها صورة طبق الأصل من القصامب ة >2 التي رقعت من الطبيب 
فى النفقى ٤‏ والتقطتها انت 2 إذ لم يكن مدوئأ مهأ إلا هده الكامات : 
١ FF ¥‏ ., آ 

وأعتقدت أن هذا التاريخ موعد مضروب لقابلة رأيورك . 

فلا جاءني يزعم انه موقد إلى من وزارة الخارسجية 24 لبصسيئي في 
رماي ألى دوب افر قا 4 یش سكرقيراً لی ٤‏ أد ر کت عل القور اله 
كاذب >2 وان الوزارة ل توفده الي . ولكني مين رأيت فته الى السغر » 
أيقنت أنه ذاه الى الموعد المحدد في البرقية » فاصطصبته معي اسكورن 
تمت رقاب » حتى اذا وقعت الماسات في بده © انتزعتها مله بوسائق 
اخاصة ١ ٠.‏ 

والكولونيل ريس ؟ ما كان شأنه في هذه الأحداث ؟. 


س آل أعرفه من قل 1 وأعرف اذه من رسال ارات + 4# في سان و اش 


et 


00 الماسات ف ماري ٤‏ کان موود واا , وف اء ارپ کان وم 
صو اديا وبرأقب تدر كاتيا 4 إ4 كلت تعمل سارو سة توت أشر أفي وله 
قشل ف ار قاع 5 

وامتهارد سد أو ساس 

لاسا ظور الکو لودل تي ار ق الماشرة استولى علي أو ف 1 و حطر 
لى أنه سماء ق أعقابي ١‏ 

تعم .. أن الكولوئيل رس هو اأشخص الوسيد الذي أخشاء .. أله رسل 
€ ثري الشكمة سف يد الماد . 

ورت عرس الشلہ فور ؛ فنتاول سير اوستاس السياعة ؛ وممعتة بقول 

= سا مه سأ قال عيب لات 5 

ثم التغت إلى قائلاً وهو يعمد السياعة مكائبا : 

لقد ساءتي زائر » بأ مس سدتمفيك ... فقدعيني أرشيدك إلى 
غرفتك . 

ومضيت إلى غرفتي “2 وحمل إلى أعد الخدم حقيية ثيابي . 

وكانت بين الحهائب التي طلبت سوزان إلى السغر إوستاس ان تقلا 


مم متته 

1 اء لي الادم ياء علىء بألاء السا خن + 

م هال لي : 

لتقد أمرلىي » مستر شير ؛ أن أجل اليك الماء » ققد تميين أ 
تسل . 

وبدأت آم للاستحيام “4 وكتاوات كشن الاسفنسة الي مأدلك يه 
سس ا ني . 


١ هخ‎ 


وما كان هذا الشىء الصلب الا مسدس] صغيراً » وعجبت من الذي دسه 
فی الكيس 5 ٠‏ 
1 أكون شسش هو الذي فمل ذلك » لآانه ازم ابي أعداء سير 
أوستاس ؟.. 

وقحصت المسدس قاذ! به عمدو بالرماعن . 

وما ان ارتديت شاألبى سق ددست المسدس في حوري 4 نمأ يدريني اش 
قد استاج اليه 


١ ذه‎ 


2 الخادية سس 2 قم أي انشاي وي و ل لمك اء جي د الي لو عة دة 
من الطمام » وفي ساعة متأخرة من ظبيرة اليوم نفسه دعيت الى مقايلة سير 
أو ستاس بعشل . 

وول أي قائلا : 

ان صديقك الشاب فى طريقه الينا الآن > ولن تفي دقائق 

وتطلم الى سير أوسعاس ينظرة اة وقاأل : 

لقف حفر قا ماسم الوم من ان تككذبى على وانت تسردين على ة ملك 4ه 
,للك ساو لت ان د عملي 5 سول و عن القّعبة , 

ورفعثة إلية وحبي مسالفسرة ما يقد . 

فأستطرد : 

. أل ساو ت ان تومي بان أا سات ف حور هاري رإبعورت ل 
ول أسارل ان أقول لك انك كاذبة 4 وانما سمت بقولك لغرض في 
تس . ٠‏ 

فك كت ردك إن ا ترج هاري الى ا ضور الى گر ٣ي‏ هنا 4 


١ بام‎ 


ولكني آحب إن أقول لك > ايتبا العزيزة » إن الماسات كانت في 
حوزي > ملا غادرت مهينة الشلالات » وان لم اكتشف هذه الحقيقة الا 
أيلة الأمس . 

تفش ؛ 

- إا فأنت تمرف ! 

فقال اما : 

- ولعسله يسرك ان تعضي أن هذا الأبله بأجيت 4 هو الذي كشف لي 
هله إطقيقة .. | 

لقد حدثني بالأمس عن لفافة اغلام > القيت الى احدى المقصورات من 
شلال أندوية الشكييفت ول یکن عسيرأ على بعد هذا ٤‏ أن اأستلئج مر 


هذا الحادث . 


ولما انث لدي دلبر تركاب فى الکو ونمل ريس * فأقد عهدث الي 
| ببضمة صناديق أودعتبا شيا من متاعبا » وطابت متي ان أضمها إلى 
متاعي © وان أشن بعضبا الى كنب تاور © وأن أستبقي الصناديق 
الصغير: معي . 

وقد ظن باجيت *؛ إن الصناديق الصغيرة حصني > أفرغ توما 
لملسقما . 

فلما أخبرني بذلك لته على انه عيث يصناديق لبدي بلير > دلا سالته 
ما تضمه هذه الصناديق » ذكر لي أن من بين ممتوياتها مجموعة من 
الأفلام . 

فخظر في ان من بينبا ذلك الغيل الذي قذف به ألى مقصورتها من أفبوية 
التكييف + والذي استلتمت أن الاس ضيوء شه . 

فسنت بالأفلام وفحستها » فوسدت أن لقافة مثا أثقل من غيرها . 

فأدر كت دون عناء إن هذه اللفاقة هي منبأ الماسات الى أسمى ليها“ وما 


رن ؟ 


و طسوا اسار أو سداس و اردق دقو ل . 

س ا د سشا له يا عرزي ۾ ای رفضت أن تکوني مدي او ستاس 
عدار . 1 ااا سات ان عدي ف حوري 4 ونث وصاساك هاري راسورت 
ق قفن يدای . 

وليشت صامتة أتطلم اليه درن ان أتطقى بكلة . 

وتناهى إلى أذني وقع أقدام مسرعة فرتقي الدرج ؛ ثم فتهم البسساب 
دقمة و اش ؛, و دسغل هاري راسورت 4 ايا فس رلا من عو أن سار 

و لاست ع شغي سای أو سار ايتسامة دشار رهشال : 

٠‏ كانت خط رائعة أ . إن الغواة لا يملكون شيا سمال المحترفين أ.. أن 
الغلمة داعا اتر ف 

وقال هاري راورن فى سفوة وخغشونة 

س یی الشيطات ما ودی لا کل . 

وأماية سا أو سياس ف دباقة ورفة : 

ھتاہ ر عزيزيرأسورتن اذك ست بنفساك الى رن الأسد طائعا تار ا 
تسعى على قدسيلت . 

فألقى راورن ينظرة غاضية إلى احيق رقال : 

- ولكدك قلت يا آن انني أتتطيم أن أحضر في أمان . 


لار ث عله ساز أو ستياس دق وله . 


-. لا تنس علمها باللائمة » يا صديقي العزيز * فأة الذي أمليتما الرسالة » 


أراعري 0 : 
ولكن مب ان أعترف لك بأنها ل تكن متواطئة معي > بل كائبت 
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دوعا في . وقد نفذت انت تعلياتها يكل دقة : ذهبت إلى متجر 
التسف © رما ار دخلت الى الغرفة الخلفية » حق الفيث نفسك في قبضة 
أعدائك . ظ 

ونظر إلى هاري خلسة ؛ وغمز بعمئيه خمزة شفيفة © وأدر كت مغزى 
نظرته وعرماها » واقتربيت من سير اوستاس ©» عق صرت على قيد خطوة 
والمدة مته . 

وقال سير أوستاس في نبرة فوز وأنتصار : 

- ما أسوأ حظك يا هاري رايبورت!.. لقد سيق ان أفلت من بدي ؛ أما 
في هذه المرة فلا ميرب للك . 

وأسمابه هاري في سخرية واتشفاف : 

- أتظن ذلك ؟.. سوف نترى .. 

والتفث إلى هاري قائلاً في كامات سريعة : 

آن |.. صوبى اليه المسدس . 

و کٹ مشيمدة أترقب فور الأمر » كما كادث شقتاء تنفرهار:لى عن 
الكانات حتى أبرزت المسدس من داغل جوري » وعويته إلى رأس 
أو ستأس يندآر . 

وكاثت مقاسأة م بتوقعبا اد , 

ر حلي سير أوستاس دهسة وذهوا؟ { و فإك ےی اأ فان اللذاث 
فان مهاري . 

ودوى صوت هاري في فلار وو حشية : 

- آن.. أطلقي عليه الثار غور إذا أيدى أحد أي حر .. إياك ان 
تترددي : 

فقلت : ثق إذني أن أتردد . 

ويان الاوف في وجه سير اوستاس »> حين رآني ألوح بالمسدس وهتف 
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بر عليه : 
س لا ايرا .. إن إصيعميا على الزؤد . 
وقال له ماري : 
ب مرها ان بغادرأ الغرفة . 


أصدر المبمأ اوستاس أمره بالانصراف . 


وأغلق هاري الباب وراءهما » وأسم إغلاقسة بالراج > ثم تمول إلي 
وأشف مې ادس 8 


وقال سار اوعمأاس : 

يا إهي !!.. من أن ساءت آن هذا المسدس ؟.. أقد فلشت 
بنفسي متاعيا . 

: هاري‎ TT 

- دعك من المسدس »2 ولا تضع الوقت عيثا > وانداقش ما عا 
من حل . ْ 

تمل سير إوستاس ينظرة طويلة وقال : 

- لا أنككر ان لك الآن اليد العليا » ولككن ألا تعلم أن البيت ملوء 
بأعواني ١‏ . 

فأغرق هاري 3 الضسك رقال ٠‏ 

س تسب عقا إنه التصار مؤقت ؟.. إذن انث إلى هذا .. 

فقد إرتفهت من الطابق الأسفل في هذء الاحخاة طرقات عنرفة على الباب > 
رصوت دوي طلفات تارية . 

وشحب وجه سير أوستاس وقال ملسا . 

مأهذا ؟.. ما هذه الضرحة ؟.. 


هدا هو الككولوثيل ريس ورساله .. 
3 وگن کف رصمل الكواوثيل و عن الذي ادعام أ 
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- هديء من روعك اسير أوستاس . إذلك لا تمم ان بيني و بين أن 
اتغاقا شر يا في كتابة الرسائل ., 

اننا ذعلم ائنأ معرضون شلال هذه المغامرة الوقوع قي الماد > ولدلك 
اتفقنا على أن نضمن كل ماله تما ادت للآخغر حرف « وأو » مشطوبا › 
فاڈا لم ير د حرف الواو المشطوب ضهن الرسالة عرفنا أن كاتيما أكرء على 
تسطبرها بالتبديد . 

فنا جاءتني رسالة آن > التي تستدعيني فا الى الحضور » محثت في 
سشورها عن سم ی و وأو ل مشطوب فلم ا ده 4 فأدر كت انلك أرغتيسا 
مل رير هذا امطاب ٤‏ فذ هت به إلى الکولونسل زر دس »> واتفةنا مل 
خطة العمل . 

وکنا بعك ار دس بعص ر اله بر اقوت وکر اتی ٤‏ و علوت 
به من ارح نواه > فليا غادرته من يأب سري © غير الباب العسسام 
الذي دخلت منه ؛ تعقبي المخبرون السريرن + واكتشفسوا موقم عرين 
الا سسك : 


راشتدت الضسة المتصاعدة من الطابق الأسفل» وبدا اث رسال الكرلونيل 
ريس شرعوا حمطمون الأب . 


واشتد دوي الرصاص © صادرا من ناحيية الطريق © وتمالت 
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وقال خر أو سناس دار . 
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وكان على سق في هذا ؛ فقد دوت بمض طلقات المداقم » وسقطت 
قنبلة على البيت المقابل » فيدمت جزم عن البناء وأشعلت فيه النار » حتى 
كاد أوار اليب يلقم وه سير أوسئاس وررقاقه . 

وال هاري رايبورت : 

- القاد أنشبت اللعبة ؛ يا عزيزي اوستاس ... إنك الآن في قضسة 
المداله , 

وفي هدرء قال له اوستاس : 

أتظن ذلك ؟ . إنك مخدوع يا صديقي © فا زالت عدي صكلمة 
أخيرة . أقوها.. رما استطمت إن تبرىء نفسك من بهمة سرقة سواهر 
كتبرلى > وریا امرك ان تبرهن على اني السارق » ولكنك لن تستطيع 
أن تقيم الدليل على اذني قاتل الراقصة ادينا » فكل ما لديك ضدي هو انني 
كنك موجودا في مارلو يوم وقوع اسار عة ؛ ولکن لا اسول يستظسم أن عدت 
أن بيني وبين هذه المرأة أية علاقة . . 

ثم أردف سير اوستاس في اعتداد وثقة ؛ 

أما أنت فالأمر مختلف بالنسية اليك > فأنت تعرفها » ولديك الداقع 
الى قتلبا * ثم ان لك مجلا حاف بالجرائم . 

شم لا قفس با صديقي إنك لس » رلا تنس إيضا ان الماسأت موسودة 
عدي ف حوتزق © وهي الرسيله الومدة > الى تەر من تة 
السرقة . 

شم رفع دراعه وهر دقول : 

س ورا هي المأسات با ديقي 

روما بأقمى فوته عير الناقذة الى المت الحأور ؛ الدي كانت تلميمة 
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النيران فوقعت وسط اليب الندلم . 

وقال سير اوستاس ضاسكا في سخرية : 

ها هو دليل برأءقك من جهمة سرقة كبرل قد ابتلمته اأثيراث . ولذلك 
مكننا الآن إن ادل الحديث في سكة وتمقل . إنك تريد أن تطبر امك من 
تهمة سمرقة الماس »© ودلمل براءقك ذهب طعمة للثيرإن > ولكني على استعداد 
لان رر لك اعترافا بأذي انا السارق > واني أء أيضا الذي قتلت الراقصة 
نادينا » وذلك مقائل ان تطلقى سرامي وتدعني أذهب في سبيق . 

وستف هاري : 

محال . لن أقبل هذا المرض إطلاةا. . مال ان أتخل عن ريس وأدعك 
تهرب تی لو كان ذلك على ساب حردي . 

وضساك سار اسماس فافلا : 

- إنك أحتى مجنون !.. أترفض هذا المرض السخي الذي فيه نجازك ؛ 
وذلك جرد اعثيارات أدبية ؟ 


وقأل هاري في إصرار : 

- إني أرفض , 

ر “ممت طلقات نأرية تدوي دأ لى المذنث ورقم أقدام مدسرعة ارتاي 
الدر ج ٤‏ ثم شرع على افا بي “ وسمرك هاري المزلاج ودعلل الكوارثمل ريس 
شاهراآ سك سه , 

وقال مقاطب سير أوسئاس : 

8 أغيرا وقعت في يدي ولا هبرب الك , 

فتطام ألمه ى عدوء واستشفاف قائلا : 

س ماذا تمني بهذا اغراء الذى تردده ؟ . 

فأسايه ریس : 

أعني أثذني اكتشفت شخصيتك الحقيقية يا سير اوستاس . أعني الى 
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أعرف انك« الكولوئيل »1. , وآخر تهمة أوسيها اليك هي انك فتلت الراقصة 
اا٤‏ ففي اموم اتان من سور ساس 5 تن ارو ودا 5 و کان 1 3 تد عي و إكا 
كيت موجوداً في مأرلأو سأعة مسر عا 1 

حقا ؟.. ومن أبن جثت بهذء الملومات القيمة ؟. عن صالعينا هاري 
رامورت سارف ما سات مولي ١‏ + 

كل" .. ملل من شاهد آخر وه 


وفتح الكولونيل ريس باب الغرفة» وأرماً بيده » وقلسة لاشارقه مغل الى 
الغرفة القس سدستر , 

وقال الكولوئمل ردس : 

س هلا هو الشاهد اذى اسوم دف الى المشنقة يا سير ارستاس . 

وتلم سير أوستاس إلى :رل » الدى غدر د وغمغم اثلا + في 
صرارة وأمى 4 

س سداق من قال : د عندما تغرق السفينة تمر ملها اردان » , 

وأثاريت أقول ب 

e‏ وة شيء* أخر يأ سار أومتاس 1 انك EY EYI‏ اذك رهما اا سا ف 
و س ألدار » و لكان هلل ! غير صسم > فأذك م تذق في الثيران إلا قط ص 
عم زماحمة على سفيل التموية , 

- وهل كن ان أعرف ان اتم الماسات ؟. 

: و امه‎ TY 

قي بطن دعية الزرافة الى رسوتأك إن حملا . 

يا لهي !.. ما أغباني إذن !.. 


وانبرى هارى رايبورن يقول : 
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ب لكف أو واف أن ر کے مسف ا 5 لم 01 رہد سك“ وتساءلت وسل 
البيا » فاعم إذأ أن مساعدك شيسار هو الذى دمه في متاعبا . لقد استطمنا 
ان نضمه إلى صفنا في الآونة الأغيرة , 

قعاد أومتأس بردي من ديد : 

. صدق من قال أن الجرذان تسارع إلى المرب ؛ جرد إن توشلكك السغيئة 
على الغرف . 

ول امانسلام وملوع مد بديه إلى القمد اشديدي . 

وداأرت الأغلال ا 4 وشادر الغرقة اط رأسه شف و لا ٠‏ 


fo: www.almostafa. com 


